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ميسم رزق

ثـــاثـــة مــــواقــــف لافـــتـــة أعـــقـــبـــت إعــــان 
ــــق ســعــد  ــابـ ــ ــــسـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ

الحريري »تعليق« عمله السياسي:
»المستقبليون«  ها 

ّ
التي شن »الحرب« 

ــزب الــــقــــوات ورئـــيـــســـه سمير  عــلــى حــ
جــــعــــجــــع الــــــطــــــامــــــح إلــــــــــى »وراثــــــــــــــة« 
جــمــهــورهــم، الــتــأكــيــد أن لا مــقــاطــعــة 
ية للانتخابات إثر لقاءات جمعت 

ّ
سن

المفتي عبد اللطيف دريان والرئيسين 
ــؤاد الـــســـنـــيـــورة،  ــ ــ نــجــيــب مــيــقــاتــي وفـ
ورفض كثيرين الحذو حذو زعيمهم 
ــعـــزوف عـــن الــتــرشــح كــمــا رغــب  فـــي الـ
النائبة  عمته  فباستثناء  الــحــريــري. 
العام  الأمــن  الحريري ونجلها  بهية 
لتيار »المستقبل« أحمد الحريري، فإن 

لموقعهم ووزنهم، وفرصة للاستثمار 
فيهما من بقية القوى السياسية، ولا 
حتى مــن بــهــاء رفــيــق الــحــريــري الــذي 
»يبدو كأنه جاء ليأخذ ثأره من والده 
ومــن شقيقه«، على مــا صــرّح النائب 

نهاد المشنوق أول من أمس.
ــــام ســـمـــعـــه الــــوزيــــر  ــكـ ــ ومــــثــــل هــــــذا الـ
السابق ملحم رياشي، بوضوح، أثناء 
زيارته الرئيس السنيورة قبل يومين. 
»السنيورة  أن  الــقــوات تؤكد  مــصــادر 
ــاشــــي  ــلــــب ريــ ــــي طــ  فــ

َ
ــن أرســـــــــــل ــ ــو مــ ــ هــ

لــاتــفــاق عــلــى تــخــفــيــف الــتــوتــر الـــذي 
الحريري ووقــف  إثــر انسحاب  انــدلــع 
»أكد  رياشي  وأن  التخوين«،  حملات 
للسنيورة أن لا نية أبــداً لدى القوات 
لــــوراثــــة أحـــــــد«. لـــكـــن روايـــــــة المــقــربــن 
أن  تــؤكــد  إذ  الــســنــيــورة مختلفة،  مــن 

»جعجع هو من أرسل رياشي موفداً 
إلــــى الـــســـنـــيـــورة لــلــتــنــســيــق فـــي ملف 
الحكومة  رئــيــس  وأن  الانــتــخــابــات«، 
الــقــواتــي رسالة  السابق حــمّــل المــوفــد 
واضحة مفادها: »ما يفكّر سمير إنو 
ــة… وبـــدو يــروق 

ّ
بــيــقــدر يــتــزعّــم الــســن

شوي«!
ـــ الأمــــــة« بيتم  ـــ ـــ ـ أن تــشــعــر »الـــطـــائـــفـــة 
ــيـــاب المــرجــعــيــة وفـــقـــدان  الـــزعـــامـــة وغـ
 أو 

ً
الــــدعــــم الإقـــلـــيـــمـــي لـــيـــس تــفــصــيــا

حدثاً عابراً. لذلك، الجميع اليوم، من 
الخارج وممّن هم في موقع »القيّمين« 
ــفـــار  ــنـ ــتـ ــــي حـــــــال اسـ ـــــة، فــ

ّ
ــلــــى الـــــســـــن عــ

والــبــحــث عــن ضــابــط إيــقــاع للطائفة. 
بــحــســب مــعــلــومــات »الأخـــــبـــــار«، فــإن 
الكلام الذي حمّله السنيورة لرياشي 
ليس مــجــرداً مــن أي دعـــم، تماماً كما 
ــه إلــــى جـــانـــب مــيــقــاتــي  لـــم يــكــن وقـــوفـ
ودريــان في السرايا من بنات أفكاره. 
أميركياً   

ً
تواصلا أن  تؤكّد  المعلومات 

جــــرى مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
أخــيــراً للبحث فــي أمـــر الــطــائــفــة، وأن 
»ضــبــضــبــة  الأمـــيـــركـــيـــن مــهــتــمــون بـــ
ي وترتيبه«، لئلا يستفيد 

ّ
البيت السن

حزب الله من تشرذمه.
ــد مـــن تــربــطــهــم عـــاقـــة وثــيــقــة مع  أحــ
ــه »بـــعـــد الــخــطــاب  واشــنــطــن يـــؤكـــد أنــ
ــــري، ســـــــارع  ــريــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ الــــــتــــــراجــــــيــــــدي لــ
الأميركيون الى فتح خطوط تواصل 
ية، كما في عكار التي 

ّ
مع فعاليات سن

زارها وفد أميركي قبل أيام في سياق 
على  الانتخابية  التوجهات  استقراء 
انـــصـــبّ على  تــركــيــزهــم  لــكــن  الأرض. 
الـــذي استفهموا  الــســنــيــورة  الــرئــيــس 
ــو خــيــمــة  مـــنـــه إمـــكـــانـــيـــة أن يـــكـــون هــ
ــة بــعــد الــحــريــري، بمعنى جمع 

ّ
الــســن

الــشــخــصــيــات والمــجــمــوعــات والــقــوى 
ــتــــي تــــريــــد الاســــتــــمــــرار فــــي الــعــمــل  الــ
ــابـــات«.  ــتـــخـ الـــســـيـــاســـي وخــــــوض الانـ
ــبّــــه المــــصــــدر الأمـــــــر »بـــمـــحـــاولـــة  ويــــشــ

ة«.
ّ
تطويب السنيورة بطريركاً للسن

ــدر الـــتـــحـــرك الأمــيــركــي  ويـــفـــسّـــر المـــصـ
ــــال حــــزب  ــغـ ــ ــتـ ــ »الــــخــــشــــيــــة مــــــن اسـ بـــــ
ــيــة، لعقد 

ّ
الــلــه لــحــالــة الــتــشــرذم الــســن

ــال  ــ ــمـــوعـــات ورجــ ــفـــات مــــع مـــجـ ــالـ تـــحـ
ية 

ّ
السن الكتلة  حجم  من  تزيد  أعمال 

الــحــلــيــفــة لــه داخــــل مــجــلــس الـــنـــواب«، 
ــيــة هــي الــوحــيــدة 

ّ
وأن »الــطــائــفــة الــســن

ــا مــع  ــ ــوازنـ ــ ــتــــي يُـــمـــكـــن أن تـــحـــقـــق تـ الــ
الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة بــســبــب امــتــدادهــا 

الإقليمي في المنطقة«.

»لملمة الحريريين« ك أميركي لـ
ّ

تحر

ة«؟
ّ
ب السنيورة »بطرك السن

ّ
واشنطن تطو

في الواجهة

مة لقيادة الانتخابات      
ّ

ية مطع
ّ
مرجعية سن

نقولا ناصيف

أســـبـــاب شــتــى تـــدعـــو أكـــثـــر مـــن طــرف 
إلـــى إجـــــراء مــراجــعــة فـــي تــعــاطــيــه مع 
ــانـــون  قـ  .2022 أيـــــــار   15 انــــتــــخــــابــــات 
الانــتــخــاب أصــبــح مــجــرّبــا الآن بعدما 
 أكثر من جهة قبلت به، ثم ندمت 

ّ
غش

فيه.  بالسير  مــقــيّــدة  الآن  وهــي  عليه، 
ــــون المـــــــتـــــــرددون فـــــي تـــقـــديـــم  ــــحـ ــــرشـ المـ
طلباتهم ـ وإن أعلن البعض منهم عزمه 
ـ ينتظرون التحقق من  على خوضها 
احــتــمــال دخــولــهــم فــي الــلــوائــح المقفلة 
المــلــزمــة، وهـــو الــشــرط الــفــعــلــي لقبول 
ــع أن الــتــحــالــفــات بــاتــت  تــرشــحــهــم. مـ
شبه معروفة كما بين الحزب التقدمي 
اللبنانية،  الــقــوات  الاشــتــركــي وحـــزب 
وبين حزب الله وحركة أمل، وبين حزب 
الــلــه والـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر، وكــذلــك 
شــبــه مــعــروفــن أعــــداء هـــؤلاء الحلفاء 
وهم منافسوهم، بيد أن الإفصاح عن 
الــتــحــالــفــات غــيــر كـــاف تــمــامــا فـــي ظل 
فــخــيْ الــقــانــون: الــحــاصــل الانــتــخــابــي 
المــتــأتــي مـــن مــجــمــوع الأصــــــوات الــتــي 
تحوزها لائحة الائــتــاف، والأصــوات 
الــتــفــضــيــلــيــة الــــفــــرديــــة المـــفـــضـــيـــة إلـــى 
 من الحلفاء يحتاج إلى آخر 

ٌ
الفوز. كل

مضطر  لكنه  الحاصل،  إلــى  للوصول 
إلى الاستغناء عنه عند عدّ الأصوات 
أكبر  إلـــى  وصــولــه  بغية  التفضيلية، 
عـــدد مـــن المــقــاعــد. يــنــطــبــق ذلـــك أيــضــا 
عــلــى الــلــوائــح المــنــافــســة. بــذلــك يــصــحّ 
وصف قانون 2017، بعد تجربة 2018 
بأنه  انــتــخــابــات 2022،  أبــــواب  وعــلــى 

قانون السكاكين المسنونة.
ستعاد الأسباب هذه 

ُ
من المفترض أن ت

خبرته  لمــا  تبعاً   ،2022 استحقاق  فــي 
العامل  أن  إلا   .2018 انتخابات  لوائح 
المــكــرّرة هو  اللعبة  فــي  غير المحسوب 
الرئيس سعد الحريري وتيار  خروج 
ــــوض الانـــتـــخـــابـــات،  المــســتــقــبــل مــــن خـ
يُــعــدّ ذلــك إحجاماً للطائفة  أن  دونــمــا 
ـــ27  ــتــــراع لــلــمــقــاعــد الــ ــيــة عـــن الاقــ

ّ
الــســن

المحددة لها. مغزى المعضلة الجديدة 
يــكــمــن فـــي تــوقــيــت خـــــروج الــحــريــري 
وتــيــاره ـ أو إخــراجــهــمــا ـ مــن المــعــادلــة 
ــة، عـــلـــى أبــــــواب  ــيــ ــالــ ــة الــــحــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
انتخابات  ثم  عامة  نيابية  انتخابات 
رئاسية، ناهيك بحكومة جديدة تلي 
الأولــى، ثم حكومة ثانية تلي الثانية 
ما لم تعمّر حكومة الشغور، من دون 
للحكومة  الــســابــق  للرئيس  يــكــون  أن 
ولتياره أي دور في كلا الاستحقاقين. 
لا يُــبــعــد الـــرجـــل عـــن انــتــخــابــات أيـــار 
المهمة  الحقبة  بل عن مجمل  فحسب، 
الــتــي ســتــلــيــهــا. عــنــى ذلــــك أيــضــا كــأن 
تكون طائفته، بما يرمي إليه تمثيله 

إياها، خارج الاستحقاقات المقبلة.
لكن الوجه الآخر للمعضلة المستجدة، 
ــزال الـــحـــريـــري، أن الأفـــرقـــاء  ــتــ بــعــد اعــ
ــر مــــن أي وقـــت  ــثـ ــبـــاقـــن أضــــحــــوا أكـ الـ
مــضــى مــعــنــيــن بــاســتــقــطــاب الـــشـــارع 
ة، 

ّ
ي. ليست مفارقة أن يكون السن

ّ
السن

 إلى أن يأتي أوان سير

 الأفرقاء في عكسها،

 فإن انتخابات أيار واقعة

 حتى إشعار آخر. لن تظهر

 إشارات التلاعب بموعدها

 وتأجيلها سوى تدريجاً،

 ككرة تتدحرج بين أقدام

 فيما رؤوس أصحابها

 تتظاهر بالإغماض. حتى

 ذلك الوقت، الجميع تقريباً

 يخشى الاستحقاق، وهو

يجهر باستعداده له

المرجعية المحدثة 

ض الأبوة 
ّ

تعو

المفقودة وتجري 

تحالفات على القطعة

لبنانلبنان

 له يتجاوز انتخابات أيار إلى الاستحقاق الذي يليها )هيثم الموسوي(
ٌ

اعتزال الحريري إبعاد

خبر
علم
و

سعيد ضد »الاحتلال الإيراني« وحده

حه في جبيل، مؤكداً 
ّ

جه النائب السابق فارس سعيد الى حسم ترش
ّ
يت

الـــذي سيخوض معركته تحت  لــديــه 6000 صـــوت. ويــرفــض سعيد  أن 
عنوان »مقاومة الاحتلال الإيراني« التحالف مع أي من الأحــزاب حتى 
التي  اللبنانية  القوات  آذار، ومن بينها  الى ما يسمى 14  التي تنتمي 
الماروني في كسروان مقابل دعمه  المقعد  أن يترشح عن  عرضت عليه 
مرشحها في جبيل زياد حواط. وفيما لم تتضح بعد التحالفات التي 

سيعقدها سعيد، يردّد في مجالسه أنها ستكون مع عائلات جبيلية.

مشاكل فريد الخازن

يواجه النائب فريد هيكل الخازن صعوبات في تشكيل لائحة في دائرة 
كــســروان ــــ جــبــيــل. فــقــد حــصــل فــي الــــدورة الــســابــقــة عــلــى 9081 صــوتــا، 
مستنداً إلى جهود خدماتية ومالية كبيرة، وتمكّن من تأمين الحاصل 
النائب  انتخابيين بفضل تحالفه مع  للفوز بمقعدين  )14400 صــوت( 
بالمرشح   

ً
ممثلا الكتائب  وحــزب  )5617 صــوتــا(  فــارس سعيد  السابق 

شــاكــر ســامــة )2239 صـــوتـــا(. المــشــكــلــة الــتــي يــواجــهــهــا الـــخـــازن الــيــوم 

ل في عدم حسم سعيد ترشحه بوضوح حتى الآن، وفي تحالف 
ّ
تتمث

أن  الإضافية  المشكلة  أفـــرام.  نعمة  المستقيل  النائب  مــع  الكتائب  حــزب 
أفرام ترشح في 2018 على لائحة التيار الوطني الحر، واكتفى باللعب 
التيار من دون أن يزاحم الخازن على الأصــوات في مناطق  في ملعب 
ــرام الــيــوم لــتــأمــن الأصــــوات من  نــفــوذهــمــا المــشــتــركــة، فيما يستنفر أفــ

ملعبَي القوات والخازن في ظل نقمة جمهور التيار عليه.

إسقاط أرسلان لمصلحة ضو

تأمل ماكينة »المجتمع المدني« المتحالف مع حزب الكتائب والبيوتات 
السياسية والمــصــرفــيــن ورجــــال الأعــمــال تــأمــن حــاصــل انــتــخــابــي في 
دائرة الشوف ــــ عاليه، وضمان فوز المرشح مارك ضو، الذي بدأ حياته 
الــذي  الـــدرزي  بالمقعد  الــديــمــوقــراطــي«،  »اليسار  فــي  ناشطاً  السياسية 
يشغله الــنــائــب طـــال أرســــان. ويــتــم الـــتـــداول بــأفــكــار غــيــر نهائية عن 
له وحده  عاليه  في  التفضيلية  المسيحيين أصواتهم  منح حلفاء ضو 
التفضيلية على أرســان، وهي مهمة تبدو  التقدم بالأصوات  ليضمن 
إذا ما أخــذ في الاعتبار حصول ضو في انتخابات 2018  صعبة جــداً 
على 1505 أصوات، مقابل 7887 صوتاً لأرسلان و14007 أصوات للنائب 

أكرم شهيب.

كثيرين من نواب »المستقبل« عازمون 
على خــوض الاســتــحــقــاق بمعزل عن 

»الموقف الرسمي« للتيار(.
ليس مفاجئاً، مع »اعــتــزال« من تربّع 
ــــة« 17 عـــامـــا مــن 

ّ
عـــلـــى »عــــــرش الــــســــن

الطموحات  تستيقظ  أن  منازع،  دون 
ــــان  ــرّد إعـ ــمــــجــ لـــــوراثـــــة »الــــــعــــــرش« بــ
الــــحــــريــــري تـــنـــحّـــيـــه، وخـــصـــوصـــا أن 
ــبـــن فـــي تــقــاســم  الـــورثـــة كـــثـــر، والـــراغـ
لكن  أكثر.  السياسية  الحريرية  تركة 
»حــكــيــم الـــقـــوات«  تـــســـرّع بــعــضــهــم، كـــ
، أفسد الحسابات، وأتى بنتائج 

ً
مثلا

عكسية وأثار سخطاً أدى إلى »توحّد 
ة« ورفض أن يتقاسم »الغرباء« 

ّ
السن

مــن طــوائــف أخــرى هــذه التركة. إذ لم 
يـــرض هــــؤلاء، قــيــادات وجــمــهــوراً، أن 
يـــكـــون انـــســـحـــاب الـــحـــريـــري اخــتــبــاراً 

كالمسيحيين وخلافاً للدروز والشيعة، 
منتشرين وإن بتفاوت في كل الدوائر 
الانتخابية ناخبين وأصحاب مقاعد، 
ــا يــشــيــر  ــ ــاعــــد، مـ ــقــ ــــا مــ أو نـــاخـــبـــن بـ
إلـــى كــونــهــم عــنــصــراً أســاســيــا تقريباً 
فــي تـــوازنـــات الــتــصــويــت فــي الــدوائــر 
أساسية  بــيــروت حصتهم  فــي  كــلــهــا: 
ــرتـــن، فـــي الـــشـــوف الأوســــط  ــدائـ فـــي الـ
ــــون، فـــــي الــــشــــمــــال أصــــحــــاب  ــحـ ــ ــرجـ ــ مـ
الــبــيــت، فـــي بــعــلــبــك ـ الــهــرمــل كــمــا في 
البقاعين الأوســط والغربي في صلب 
انتهاء  المنافسة،  فــي  كما  التحالفات 
بــالــجــنــوب. فــي كــل مــن الـــدوائـــر هــذه، 
مــــقــــاعــــد، هــم  ــبــــن أو أصـــــحـــــاب  نــــاخــ
أساسيون في التحالفات التي يحتاج 
إليها الأفرقاء الآخــرون، مقدار ما هم 
ــا خـــصـــم مــقــلــق لمــنــافــســيــهــم فــي  أيـــضـ
الــقــوى والأحــــزاب والــطــوائــف الباقية. 
للفور، على إثر انسحاب الحريري من 
الحياة السياسية، وإيعازه إلى تياره 
باللحاق به، سارع الأطراف الآخرون، 
أو  الــعــابــرون  أو  التقليديون  حلفاؤه 
خــصــومــه، إلـــى الــتــأكــيــد أن أيـــا منهم 
لا يــفــكــر فـــي وضــــع الــيــد عــلــى مــقــاعــد 
الــطــائــفــة أو الاســتــيــاء عليها، مــع أن 
ــي 

ّ
ـــيـــا ســيــجــلــس عـــلـــى مــقــعــد ســن

ّ
ســـن

لــن يبقى شــاغــراً، على نحو مــا خبره 
المسيحيون في انتخابات 1992.

ية منذ 
ّ
السن الطائفة  ما يجري داخــل 

24 كانون الثاني، يوم أعلن الحريري 
اعــتــزالــه، يــحــاول مــلء فــراغــن كبيرين 
ي 

ّ
نشأا للتو: غياب قائد الشارع السن

س للحريري منذ عام 2005 ومن  المكرَّ
قــبــلــه لـــوالـــده الــرئــيــس الـــراحـــل رفــيــق 
انتخابات 1996،  الحريري مذ خاض 
التصق  الــذي  ي 

ّ
السن الشارع  وتشتت 

بــقــائــديــه المــتــتــالــيــن وهــــا هـــو الــيــوم 
ة في 

ّ
يجد نفسه من دونهما. مر السن

ــال مــمــاثــلــة، بــيــد أنــهــا لــم تـــدم أكثر  حـ
الحريري  اغتيال  ما بين  من شهرين، 
البيت.  عباءة  سعد  ابنه  وتولي  الأب 
مــع ذلـــك، لــم يكن فــي الإمــكــان تكريس 
زعامة الابن بعد الأب إلا بمرور أربع 
انــتــخــابــات 2009. حتى  فــي  ســـنـــوات، 
الــوقــت، تــرأس الحكومة الرئيس  ذلــك 
الرئيس  ثم من بعده  نجيب ميقاتي، 
فؤاد السنيورة الذي ظهر أمام الداخل 
والـــخـــارج أنـــه المـــحـــاور الــفــعــلــي باسم 
الــطــائــفــة، مــع أن الــحــريــري الابـــن كــان 
انــتــخــب نــائــبــا وتــزعّــم تــيــار المستقبل 

وقاد الغالبية النيابية.
ية، 

ّ
ما يدور حالياً داخل الطائفة السن

يحاول أن يُجيب عن بضعة هواجس 
اتــخــذه الحريري.  الــذي  الــقــرار  فها 

ّ
خل

رغــــم عــلــيــه، مــا أحــــال أي 
ُ
الــشــائــع أنـــه أ

تفكير في محاولة ملء الفراغ مشوباً 

ــمّ الــشــارع  بــالــحــذر والــيــقــظــة: إعــــادة لـ
ـــي مــــن حـــــول مـــرجـــعـــيـــة مــوقــتــة 

ّ
الـــســـن

ــلـــى الأقــــــــل، وتـــــفـــــادي الإيـــــحـــــاء بــمــا  عـ
يــثــيــر حــفــيــظــة الـــخـــارج المــعــنــي بــقــرار 

الحريري.
أما بضعة الخطوات المقررة، فهي:

الثلاثة  السابقين  الــرؤســاء  تــحــوّل  ـ   1
الـــذي يجمعهم  ــار  الإطـ فــي  للحكومة، 
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الــــــحــــــاضــــــر، مـــرجـــعـــيـــة 
الدينية  المــرجــعــيــة  تستظل  سياسية 
الــــتــــي يـــمـــثـــلـــهـــا مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الشيخ عبد اللطيف دريان. لا تقتصر 
المـــهـــمـــة عــلــيــهــم، بــــل يـــجـــري الــحــديــث 
عـــلـــى تـــوســـيـــع هـــــذا الإطـــــــار بــإضــافــة 
ية لا تزيد على خمسة 

ّ
شخصيات سن

ــيـــهـــا وجــــــــوه خـــشـــنـــة،  ربـــــمـــــا، لــــيــــس فـ
النيابية،  لــانــتــخــابــات  مــرشــحــة  غــيــر 

ــل مــنــاطــق 
ّ
ــا، تــمــث ــ ــ مــشــهــود لــهــا دورهـ

ــي الأســاســي فــي المــدن 
ّ
الانــتــشــار الــســن

الثلاث وعكار والبقاع الغربي. الثلاثة 
)الــرئــيــس  بــيــروت  الــحــالــيــون يمثلون 
ــيـــس  ــرئـ ــلــــس )الـ ــرابــ ــام ســـــــام( وطــ ــمــ تــ
)السنيورة(.  وصيدا  ميقاتي(  نجيب 
بعض الاقــتــراحــات المــتــداولــة يتحدث 
عـــن ضـــم الـــوزيـــريـــن الــســابــقــن رشــيــد 
درباس وسمير الجسر. النائبة بهية 
الــحــريــري ليست فــي وارد الانــضــمــام 
إليهم والظهور في صدارتهم، ملتزمة 
قـــــرار ابــــن شــقــيــقــهــا. تـــكـــرّســـت وجــهــة 
النظر بنشوء هذه المرجعية في عشاء 
ــد 30 كــــانــــون الـــثـــانـــي فــــي مــنــزل  ــ الأحــ
مــيــقــاتــي جــمــعــه والــســنــيــورة وســـام. 
الــقــاســم المــشــتــرك فـــي مـــا بـــن الــثــاثــة 

أنهم غير مرشحين لانتخابات أيار.
2 ـ ترمي المرجعية المحدثة هذه، في آن، 
إلى تعويض الأبوّة التي بات الشارع 
ي يفتقر إليها باعتزال الحريري، 

ّ
السن

خـــصـــوصـــا أن مــــن غـــيـــر المـــســـمـــوح لــه 
الاضطلاع بأي عمل أو دور سياسي 
عــلــنــي، وفـــي الــوقــت نفسه بــث الـــدفء 
له  والتأكيد  أولًا،  ي 

ّ
السن الــشــارع  فــي 

أنه غير متروك وغير مكسور، وضبط 
حــركــتــه بــمــنــع تــفــلــتــه أو اســـتـــدراجـــه 
إلــى نقيض خــيــاراتــه، وإعـــادة قيادته 
يميز  ي 

ّ
السن للاقتراع  قواعد  ووضــع 

المسموح عن الممنوع.
ية الجديدة أنها 

ّ
3 ـ تدرك المرجعية السن

في حاجة إلى تحالفات انتخابية، كي 

ــي إلــى انتخابات 
ّ
تــقــود الــشــارع الــســن

أيــار، فلا يقاطع أو يحجم أو يساهم 
في إيصال مَن يقتضي أن لا يحلوا في 
المستقبل.  تــيــار  يمثلها  الــتــي  المــقــاعــد 
مآل ذلك الخوض مع الأفرقاء الآخرين 
فـــي تـــحـــالـــفـــات، أقـــــرب مـــا تـــكـــون على 
القطعة. كل دائرة انتخابية على حدة 
تبعاً لظروفها ومرشحيها وتوازنات 
ــا وأحـــجـــامـــهـــا. لــــن تــســمــح لأي  قــــواهــ
ة، 

ّ
السن المرشحين  بــأن يختار  تحالف 

إلا أنــهــا تــعــرف حــاجــتــهــا إلـــى تــبــادل 
الأصــــــوات، لــكــنــهــا لـــن تــهــب الأصــــوات 

مجاناً.
4 ـ ليس خافياً أن الــرؤســاء السابقين 
ة 

ّ
للحكومة يدركون وجود أفرقاء سن

آخـــريـــن، كـــ«الــجــمــاعــة الإســامــيــة« في 
الــشــوف الأوســـط وطــرابــلــس وبــيــروت 
وعكار وصيدا والبقاع الغربي، وكذلك 
»الأحــــــبــــــاش« فــــي بـــــيـــــروت. يــــدركــــون 
أن حـــــزب الـــلـــه نـــجـــح فــــي انــتــخــابــات 
ــة 

ّ
2018 فـــي إيـــصـــال عــشــرة نــــواب ســن

ثلث  يــزيــد على  مــا  لــه، شكلوا  حلفاء 
الفعلي  المحظور  أمــا  الطائفة.  مقاعد 
للمرجعية المحدثة، فهو الحؤول دون 
الله مــن توسيع حصته  تمكين حــزب 
ــيــة أكـــثـــر. فــيــمــا يـــــدور الــحــديــث 

ّ
الــســن

عليه فــي مــا بينهم، التخلي عــن عدد 
التي  المــألــوفــة  التقليدية  الــوجــوه  مــن 
السنوات الأخيرة، واختيار  نابت في 
ــاراة لـــلـــحـــراك  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــحــــن جـــــــدد مـ ــرشــ مــ

الشعبي.

السبت  5 شباط  2022  العدد  4554السبت  5 شباط  2022  العدد  4554

خشية أميركية 

من استغلال 

حزب الله التشرذم 

ي لزيادة حجم 
ّ
السن

ة الحليفة 
ّ

الكتلة السني

له في مجلس النواب

تقرير

وســــط اســـتـــمـــرار فــــرع المــعــلــومــات في 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي بتجميع المــزيــد 
من المعطيات حول شبكات التجسس 
التي أبلغ القضاء أنه أوقفها، يبدو أن 
ملف العملاء مــع الــعــدو لا يــزال محل 
ــن قــبــل الـــفـــريـــق الــســيــاســي  تــشــكــيــك مـ
الــــذي لا يـــرى فــي الــتــعــامــل مــع الــعــدو 
الضغوط  في  ذلــك  ل 

ّ
تمث كبيراً.  جرماً 

ف سابقاً ولا 
ّ
السياسية التي لم تتوق

حالياً.
ــا تـــبـــنّ أن جـــهـــات ســيــاســيــة  وبـــعـــدمـ
ــلــــت لـــدى  ــ

ّ
ــيــــات ديـــنـــيـــة تــــدخ ــعــ ومــــرجــ

قـــــــوى الأمــــــــن لإطــــــــاق ســــــــراح بــعــض 
المـــوقـــوفـــن، عــــادت هـــذه الــجــهــات إلــى 
ــغــــوط عـــلـــى الـــقـــضـــاء  ــة الــــضــ ــارســ ــمــ مــ
الــعــســكــري الــــذي وافــــق عــلــى عمليات 
إخــاء سبيل بحجة عــدم الــقــدرة على 

تمديد فترة التوقيف »قيد التحقيق« 
ــفـــات« مـــن أدلـــة  ــلـ أو بــســبــب »خـــلـــوّ المـ
دامغة »تثبت أن الموقوفين كانوا على 
ــعـــدو«،  ــع الـ عــلــم بــأنــهــم يــتــعــاونــون مـ
عــلــى مـــا أوضـــحـــت مـــصـــادر قضائية 
»الأخـــبـــار« إن إخــــاء السبيل  لــــ قــالــت 
بات والادعـــاء 

ّ
التعق أن وقــف  لا يعني 

عــلــى المــشــتــبــه فــيــهــم ســــوف يــتــم بعد 
استكمال التحقيقات.

وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة 
لا تـــزال بــحــوزة فــرع المــعــلــومــات الــذي 
يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو 
جديدة  وتفاصيل  ملفات  مــن  متوقع 
ــن أمـــور  يــكــشــف عـــن مــخــاطــر أكــبــر وعـ
إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر 

مع المزيد من التوقيفات.
وقـــــد أفـــــــرج مــــفــــوّض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 

المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــقـــاضـــي فـــادي 
الأربعاء،  اثنين،  موقوفين  عن  عقيقي 
تــوقــيــفــه  ــتــــرة  فــ »لأن  لـــبـــنـــانـــي  الأوّل 
طالت« وأن القضاء العسكري لا يزال 

به  يقوم  تقني  فحص  نتيجة  ينتظر 
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي 
حول حركة اتصالات ونشاط قام بها 

الموقوف.
كـــذلـــك أطـــلـــق ســــــراح أحـــــد المـــوقـــوفـــن 
ــنّ لــلــقــاضــي  ــبــ الــــســــوريــــن بـــعـــدمـــا تــ
عــقــيــقــي أنـــــه قـــــام بـــأعـــمـــال لا يـــعـــرِف 
بعمليات تحويل  ــرّ  أقـ ــه  وأنـ مــعــنــاهــا، 
لاحقة  أو  سابقة  معرفة  أي  دون  لكن 
يستبعده  عقيقي  جــعــل  مــا  بسببها، 
ــه فـــــي تــقــديــمــهــم  ــبـ ــتـ مـــــن قـــائـــمـــة المـــشـ

خدمات للعدو.
لــكــن مـــصـــدراً قــضــائــيــا قـــال إن إطـــاق 
بحق  ب 

ّ
التعق وقــف  يعني  لا  الــســراح 

ــــؤلاء، وإن الادعـــــاء عــلــى هــــؤلاء أمــر  هـ
مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير 
ــوا، عـــن قــصــد أو غير  ــدّمــ إلــــى أنـــهـــم قــ

قصد، معلومات استفاد منها العدو.
بالنسبة إلى الآخرين، أفادت المصادر 
بـــأن أكــثــر مــن عــشــرة مــوقــوفــن أقــــرّوا 
بما  بمعرفتهم  الــعــدو  مــع  بتعاملهم 
ــــك ســيــتــم  ــذلـ ــ ــــوا يــــقــــومــــون بــــــه، ولـ ــانـ ــ كـ
الادعــــــــــاء عــلــيــهــم وهــــــم فــــي وضـــعـــيّـــة 

التوقيف.
ولفتت المصادر إلى أنها على تواصل 
ــلــــوصــــول إلــــــى أحـــد  ــه لــ ــلــ مــــع حــــــزب الــ
الـــحـــزب، والـــذي  عــنــاصــر التعبئة فــي 
ــن المـــقـــاومـــة للشبهة  ــفـــه جـــهـــاز أمــ أوقـ
بالقيام  أيضاً  أقــرّ  بأنه  علماً  نفسها، 
ــال لــكــنــه ادعــــــى أنـــهـــا لمــصــلــحــة  ــمـ ــأعـ بـ
يكن  ولــم  المتحدة  للأمم  تتبع  منظمة 
عــن منظمة مزيّفة  عــبــارة  أنها  يعرف 

يديرها العدوّ.
)الأخبار(

س
ّ

لات لإطلاق موقوفي شبكات التجس
ّ

تدخ

)دالاتي ونهرا(

أكثر من عشرة 

وا 
ّ
موقوفين أقر

بتعاملهم مع العدو 

بمعرفتهم



لــبــنــان لا تــقــابــلــهــا أي مـــن المــؤســســات 
الألمانية بالمثل(. كما يضيف »المجلس 
ه 

ّ
بأن الــخــارجــيــة«  للعلاقات  الأوروبــــي 

سيساعد في »تسهيل بروز« مرشحين 
للانتخابات البرلمانية لعام 2022 التي 
مــن شــأنــهــا »تــحــدي وتــغــيــيــر« النظام 
ــر حـــول  ــ ــي مـــوجـــز آخـ ــ ــل. وفـ ــ ــداخـ ــ مــــن الـ
الــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــة مـــرفـــأ بـــيـــروت، 
وُجّــهــت التهم لــحــزب الــلــه وحــركــة أمل 
ورئيس الحكومة السابق حسان دياب 
بالتهرب من المساءلة وعرقلة إجراءات 
المحكمة، مع توصيات بفرض عقوبات 

هادفة.
وكان مكتب »مؤسسة المجتمع المنفتح« 
فـــي بـــروكـــســـل قـــد أعـــــدّ ورقـــــة مــنــاقــشــة 
ونقاط  ــادات  وإرشـ توصيات  تضمنت 
عمل حول إنشاء »المؤسسة الأوروبية 
مــن أجـــل الــديــمــوقــراطــيــة« )EED( عــام 
2011. ركّــز إنــشــاء نسخة أوروبــيــة من 
للديموقراطية«  الــوطــنــي  »الــصــنــدوق 
المدني  المجتمع  تمويل  على  الأميركي 
المعارض ووسائل الإعلام والمنظمات، 
من خلال الأحزاب السياسية المعارضة 
ــة«، والــتــي  ــداديــ ــبــ ــتــ ــلـــدان »الاســ ــبـ فـــي الـ
المنفتح«  المجتمع  »مؤسسة  فتها 

ّ
صن

الــعــادة« و»لا  بأنها »ضعيفة جــداً فــي 
فرصة لديها للفوز«. وتتبع »المؤسسة 
ــل الــديــمــوقــراطــيــة«  الأوروبــــيــــة مـــن أجــ
ــل الإعــــــام  ــمـــويـ نـــمـــطـــا مـــشـــابـــهـــا فــــي تـ
ــبــعــه 

ّ
ــذي تــت ــ ــذاك الـ ــ ــدنـــي لـ والمــجــتــمــع المـ

أمل  على  المنفتح«  المجتمع  »مؤسسة 
ــداف  الأهــ بــالــتــالــي   - إعــــاء سلطتهما 
والسياسية  المالية  للقوى  السياسية 
الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى حــــد ســــــواء - بــــــدلًا مــن 

الحكومات المحلية.
ــد تــعــاونــت مــؤســســتــا »هــايــنــريــش  وقــ
لــدعــم المركز  بُـــل« و»المــجــتــمــع المنفتح« 
الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق 
الإنــســان، الـــذي يــاحــق منذ عــام 2017 
ــم إنــســانــيــة  ــرائــ مــتــهــمــن بــــارتــــكــــاب جــ
فــي ســـوريـــا، ونــجــح فــي الــضــغــط على 

كشريك في التنسيق في المنطقة. ويعدّ 
الـــتـــمـــويـــل المـــشـــتـــرك بــــن »هـــايـــنـــريـــش 
»المــفــكّــرة  بُــــل« و »المــجــتــمــع المــنــفــتــح« لـــ
القانونية« و»ميغافون« في لبنان أحد 
المنظمتين  بين  المشترك  العمل  مظاهر 

الذي ذكر في الوثيقة الاستراتيجية.
ويـــذكـــر »مــعــهــد المــجــتــمــع المــنــفــتــح« أن 
السياسية الألمانية شريكة  المؤسسات 
فـــي »اتــفــاقــيــات صــريــحــة مـــع مانحين 
أحيان  التكاليف. وفي  لتقاسم  آخرين 
أخـــــرى، تــبــرم هـــذه الاتــفــاقــيــات بشكل 
غير رسمي عندما يقرر مانح آخر دعم 
ــاه أو، عــلــى الــعــكــس من  ــدأنـ مـــشـــروع بـ
ذلك، عندما نستفيد من مبادرة مانح 
آخــر«. بــدوره، يقول الاتحاد الأوروبــي 
الــحــكــومــيــة تتمتع  غــيــر  المــنــظــمــات   

ّ
إن

بحرية الوصول إلى ميزانيتها بشرط 
أن يــكــون »مــجــال نــشــاطــهــا عــلــى صلة 

بسياسة الاتحاد الأوروبي«.
ــات المــتــحــدة  ــد فــــرض تــأثــيــر الــــولايــ وقــ
عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــاتــحــاد 
الأوروبي نفسه على عدد من المبادرات 
المموّلة من »مؤسسة المجتمع المنفتح«. 
ــم المـــؤســـســـة  ــهـ ــوّلـ ــمـ ــــن تـ ــن مـ ــمـ ومــــــن ضـ
للمجتمع  الأوروبــيــة  السياسة  »معهد 
  Kumquat شركة  مــن  ف 

ّ
المكل المنفتح«، 

ــارات بــــإعــــداد تـــقـــريـــر لــجــمــع  ــتـــشـ لـــاسـ
أعضاء  عن  استخباراتية«  »معلومات 
برلمان الاتحاد الأوروبي )الثامن( الذين 
مــن المــرجــح أن »يــدعــمــوا قــيــم المجتمع 
أعضاء  بــدراســة  التقرير  قــام  المنفتح«. 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة بـــن عــامــي 2014 
ف 31 عضواً في البرلمان 

ّ
و2019، وصن

الألمـــانـــي كــحــلــفــاء أو حــلــفــاء محتملين 
 حــــزب الــخــضــر 

ّ
ــل لــلــمــؤســســة. فــيــمــا حــ

الألمــانــي، الــذي يشكّل أعــضــاؤه حوالى 
ثلث البرلمان، بعد حزب الديموقراطيين 
»فــريــدريــش  بمؤسسته  الاشــتــراكــيــن، 
إيــبــرت« وأعــضــائــه الــذيــن ورد ذكرهم 
بــأعــلــى تـــواتـــر بـــن الــبــرلمــانــيــن الألمـــان 
في التقرير. وزيرة الشؤون الخارجية 

الـــحـــالـــيـــة أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك مــــن حـــزب 
القادة  برنامج  وهــي خريجة  الخضر، 
الــعــالمــيــن الـــشـــبـــاب الـــتـــابـــع لــلــمــنــتــدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي، كــمــا أنــهــا عضو 
ممثل عن ألمانيا في »المجلس الأوروبي 
الــذي   )ECFR( »الــخــارجــيــة لــلــعــاقــات 
يتخذ من برلين مقراً له، والذي تأسس 
المجتمع  »مــؤســســة  مــن  أولـــي  بتمويل 
المنفتح«. وفي موجز السياسة العامة، 
أوصـــــى   ،2021 ــــوز  ــمـ ــ تـ فـــــي  الــــــصــــــادر 
ــــي بالحفاظ  المــجــلــس الاتــحــاد الأوروبـ
التي  على الضغط الشبيه بالعقوبات 
يــمــارس على لبنان مــن خــال »حجب 
الــتــمــويــل« عـــن الـــدولـــة، بــحــجــة تقديم 
المــدنــي  المــســاعــدة لمــجــمــوعــات المجتمع 
بـــــدلًا من  تــعــمــل عــلــى الأرض«  »الـــتـــي 
الــحــكــومــة الــفــاســدة مـــا لـــم يــتــم تنفيذ 
إصلاحات، المطلب الذي كررته السفيرة 
الأميركية دوروثي شيا والبنك الدولي. 
وتتمثل هذه الإصلاحات بضمان بيئة 
المتحدة  لــلــولايــات  صديقة  اقتصادية 
والاتــحــاد الأوروبـــي تجعل من نفسها 
ــم أن هــذه  »شــفــافــة« تــجــاه الـــغـــرب )رغــ
في  بنشاطه  يتعلق  مــا  فــي  الشفافية 

مقاتلو الحرب الناعمة ملف
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ــع »مــؤســســة المــجــتــمــع المــنــفــتــح« 
ّ
تــتــمــت

بــعــاقــات تـــعـــاون وثــيــقــة مـــع مؤسسة 
 Heinrich Böll( بُــــــــل«  ــنــــريــــش  ــايــ »هــ
عــدد  الأنــشــطــة ودعــــم  تــطــال   )Stiftung
ــــام والمــنــظــمــات غير  ــائـــل الإعــ مـــن وسـ

الحكومية في العالم العربي. وفي هذا 
السياق، تعدّ تونس ولبنان الساحتين 
الأبــرز لعمل المنظمتين. وتشير وثيقة 
مسرّبة لاستراتيجية المكتب الإقليمي 
»مــؤسّــســة المجتمع  لـــ الــتــابــع  الــعــربــي 
المــنــفــتــح«، والــتــي تغطي فــتــرة مــا بعد 
الربيع العربي بين عامي 2014 و2017، 

 »هــايــنــريــش بُــــل« هـــي »وكــالــة 
ّ
إلــــى أن

مماثلة«  تــوجــهــات  ذات  حكومية  غير 
يجري التنسيق معها، رغم تصنيفها 
تـــقـــنـــيـــا أنــــهــــا مــــمــــوّلــــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الألمــــانــــيــــة. وكــــانــــت »هـــايـــنـــريـــش بُــــل« 
المــؤســســة الــحــزبــيــة الألمــانــيــة الــوحــيــدة 
التي ذكرتها وثيقة »المجتمع المنفتح« 

ل«
ُ
حيث يحضر »سوروس« يكون »ب

د مع السرب
ّ
غر

ــيــــة لإصــــــــدار مـــذكـــرة  ــانــ الـــحـــكـــومـــة الألمــ
المخابرات  رئيس  بحق  دولية  توقيف 
رُفــعــت  عــــام 2018.  الـــســـوريـــة  الـــجـــويـــة 
ــا مــــــع ضـــحـــايـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الـــــــدعـــــــوى فــــــي ألمـ
مــزعــومــن فــي بــرلــن وكــذلــك الــنــرويــج 
والسويد والنمسا. ويذكر أن اثنين من 
الناجين من التعذيب الذين شاركوا في 

الــذي  البني  أنــور  الشكوى هما  تقديم 
شــغــل مــنــصــب رئـــيـــس مـــركـــز الــبــحــوث 
والـــــدراســـــات الــقــانــونــيــة بــتــمــويــل من 
ــا عـــام  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــــي ســــوريــ
2006، قــبــل مــغــادرتــه إلـــى ألمــانــيــا عــام 
يــــرأس  الــــــذي  ومـــــــازن درويـــــــش   ،2012
المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، 

ــل« وبـــدعـــم من  ــ بــرعــايــة »هــايــنــريــش بُـ
لتحقيق  المنفتح«  المجتمع  »مــؤســســة 
ــا.  ــــي ســــوريــ ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة« فـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ
ــة  ــويــ ــان المـــنـــظـــمـــتـــان أولــ ــ ــاتـ ــ ــــي هـ ــولـ ــ وتـ
ــة لــتــمــويــل  ــة وتــــــوفــــــران مـــســـاحـ خــــاصــ
المــنــح الــدراســيــة والـــزمـــالات والــجــوائــز 
للطلاب والفنانين سعياً منها لتعزيز 

»الانـــفـــتـــاح« الأيــديــولــوجــي والــثــقــافــي. 
ــان، مــــــن أبــــــــــرز المـــنـــظـــمـــات  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وفــــــــي لـ
ــتــــي تـــلـــقـــى دعــمــهــمــا:  ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
»آفـــــــاق«، »الــســبــيــل«، »أشـــكـــال ألـــــوان«، 
وعدد من المشاريع والمبادرات الإقليمية 
والوطنية الأخرى، لا سيما تلك المعنية 

بالإعلام والفن والإصلاح القضائي.

قيمة التمويل المشروع الممول المؤسسة
سنة 

التمويل

2,088,000.00€
مبادرة الاستقرار في شمال إفريقيا والشرق الأوسط - سياسة اقتصادية عادلة اجتماعيًا في منطقة الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا
FES

2016

1,132,299.00€ تعزيز الشفافية وكفاءة نهج السياسة الاقتصادية الليبرالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا FNF

3,050,000.00€ )JO-SYLI( تعزيز تعليم الكبار الاجتماعي والسياسي والمهني في الأردن وسوريا ولبنان HSS

1,700,000.00€ تعزيز الهيكل الإداري اللامركزي في مصر من خلال تعزيز مراكز المعلومات والاتصالات HSS

724,000.00€ إجراءات بشأن المبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019-2016 HBS

1,932,400.00€ تشكيل التغيير الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتطوير رؤية مشتركة RLS

10,626,699.00€ مجموع سنة 2016

1,500,000.00€ تعزيز التوازن الاجتماعي للمشاركة الديمقراطية والتعاون الإقليمي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية HSS

2017

3,700,000.00€ التحول الديمقراطي والتغيير الهيكلي في دول المغرب العربي HSS

1,262,400.00€ اقتصاديات التحول والجهوية في المغرب HSS

10,920,000.00€ البرنامج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019-2017 HBS

577,153.00€ إجراءات المبادرة الخاصة »الاستقرار والتنمية شمال أفريقيا - الشرق الأوسط« 2017 - 2020 HBS

2,070,000.00€ )MENA III - مشروع قطري سوريا - العراق )مبادرة خاصة شمال إفريقيا والشرق الأوسط KAS

20,029,553.00€ مجموع سنة 2017

37,500,000.00€ برنامج الاستشارات الاجتماعية - السياسية الشرق الأدنى / الشرق الأوسط وشمال أفريقيا FES

2018

1,817,400.00€ تعزيز السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا FES

8,600,000.00€
تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد السوق والمجتمع المدني في منطقة المشروع بشمال إفريقيا والشرق 

الأوسط
FNF

421,299.00€ تدابير للمبادرة الخاصة »الاستقرار والتنمية شمال أفريقيا - الشرق الأوسط« في الأردن 2018 - 2020 HBS

22,025,500.00€ البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط / شمال إفريقيا KAS

3,130,000.00€ مشاركة المجتمع المدني في الشرق الأوسط وتركيا RLS

679,700.00€ عواقب الهجرة والهروب في الشرق الأوسط RLS

74,173,899.00€ مجموع سنة 2018

العالم حسابات على مواقع التواصل 
التي  للحاجة  الاجتماعي، وذلــك وفقاً 
تراها إدارة المؤسسة، ومن بين أكثرها 

نشاطاً الحساب المعني
ــة  ــ ــوريّ ــســ ــــؤون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
ــمّ إنـــــشـــــاء هــــذا  ــ ــ ــد تـ ــ ــ ــة، وقـ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ والـ
انـــــــدلاع  ــع  ــ مــ  2011 عـــــــام  الــــحــــســــاب 
الأحــــــــداث فــــي ســــوريــــا. يــمــتــلــك هـــذا 

على  تغريدة   3200 حوالى  الحساب 
موقع »تويتر«

ــــؤون  ــــشـ عــــــة بــــالــــتــــســــاوي بـــــن الـ
ّ
مــــــوز

اللبنانية والسورية مع غياب ملحوظ 
لأيّ ذكر للشؤون العراقية.

التوزيع  المرفق،  البياني  الرسم  يُظهر 
ــام لـــلـــتـــغـــريـــدات المــعــنــيــة بــالــشــأن  ــعــ الــ
الــلــبــنــانــي حــســب المـــواضـــيـــع الــتــالــيــة: 
سياسة محليّة، الربيع العربي، ثقافة، 

بيئة، لاجئون وشؤون
اجـــتـــمـــاعـــيـــة. تــســهــل مـــاحـــظـــة نــشــاط 
المؤسسة التغريدي في الشأن البيئي 
نهاية عام 2015 مع بدء التحركات في 
بــيــروت نتيجة أزمـــة الــنــفــايــات آنـــذاك، 

بينما تحوّل في عام 2019
إلــــى الــتــركــيــز المـــفـــرط عــلــى الــســيــاســة 
الــــداخــــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــع انــــطــــاق 
تـــحـــرّكـــات 17 تــشــريــن ومــــا تــاهــا من 
تدهور للأوضاع الاقتصادية وانفجار 

مرفأ بيروت وتحقيقات الانفجار،
ـــرويـــج بــشــكــل خــــاص لمــحــتــوى 

ّ
ــت مـــع الـ

المــنــابــر الــتــي تــســاهــم »هــايــنــرش بُـــل« 
ــكّـــرة الــقــانــونــيــة«،  ــفـ »المـ ـــ بــتــمــويــلــهــا، كـ
فها المؤسسة منصات 

ّ
ومنصات تصن

»ميغافون« و»درج«. »شريكة« كـ

نبيه الداموري

عـــام 1998،  بُـــل«  افتتحت »هــايــنــريــش 
بــعــد عـــام واحــــد عــلــى تــأســيــســهــا، أول 
مــكــتــب لــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، في 
المحتلة، بهدف  الفلسطينيّة  الأراضــي 

»تعزيز الديموقراطية
الإسرائيلية، والنقاشات حول الصراع 
ــــادلات  ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، والـ
وفقاً  وألمانيا«،  إسرائيل  والحوار بين 
لمــا جــاء فــي بــيــان الــتــأســيــس. وأصبح 

للمؤسسة اليوم 4 مكاتب
 

ٍّ
ــي الــــــدول الــعــربــيــة فـــي كــل إضـــافـــيـــة فـ

 ،)1999 ــام  ــ عــ )تـــــأسّـــــس  ــلــــه  الــ رام  مــــن 
 )2013( تــــونــــس   ،)2004( وبـــــيـــــروت 
 
ً
»اســتــجــابــة وذلـــــك   ،)2014( والمــــغــــرب 

العربي«  وربيعها  منطقتنا  لشعوب 
المؤسسة   

ّ
أن فــت 

ّ
الــا للمؤسسة.  وفــقــا 

الــتــي أوكـــلـــت إلـــى نــفــســهــا مــهــمــة نشر 
وتوعية  منطقتنا  فــي  الديموقراطية 
شــعــوب عــالمــنــا الــثــالــث لــحــقــوقــهــم، لم 
أيّ مــكــتــب  لـــتـــأســـيـــس  تـــجـــد ضــــــــرورة 
يُعنى بالشأن الخليجي أو في أيّ من 

دول مجلس التعاون.
تمتلك بــعــض مــكــاتــب المــؤسّــســة حــول 

ل الألماني في العمل السياسي 
ّ

التدخ

 لا يسامر 
ٌ

 يوم
ّ
اللبناني علني، فلا يمر

فيه سفير ألمانيا في بيروت أندرياس 

كيندل سياسيين لبنانيين »تغييريين«، 

أو »التغييريين الجدد« من الحرس 

لوا من تاريخهم 
ّ

القديم الذين تنص

واعتنقوا الثورة في تشرين 2019. 

الإنفاق السياسي للمؤسسات الحزبية 

ل 
ّ

خفي ذلك، إذ تتدخ
ُ
الألمانية لا ي

في ترشيد السياسات وخلق البدائل 

التي تراها مناسبة لشعوب بلداننا 

»المنفتحة« على التمويل. في ملف 

اليوم نستذكر الوثيقة الاستراتيجية 

بة للمكتب الإقليمي لمؤسسة 
ّ
المسر

»المجتمع المنفتح«، والتي تذكر دوراً 

ل«، ونرى 
ُ
للألمان، خاصة »هاينريش ب

ترجم ذلك في أنشطة المؤسسة. 
ُ
كيف ي

لع على بيانات إنفاق المؤسسات 
ّ

كما نط

الألمانية في المنطقة. المفارقة هي 

 لطلب 
ً
أن هذه البيانات تم كشفها بناء

نائب في البوندستاغ من أقصى اليمين 

الألماني، لأنه لا يريد أن تنفق ألمانيا مال 

الألمان على غير الألمان إن لم يمنع ذلك 

قهم كلاجئين إلى بلاده
ّ

تدف

يمتلك هذا الحساب 

حوالي 3200 تغريدة 

على موقع تويتر 

موزعة بالتساوي 

بين الشؤون اللبنانية 

والسورية

ز إنشاء نسخة أوروبية 
ّ

رك

من الصندوق الوطني 

للديمقراطية الأميركي 

على تمويل المجتمع 

المدني المعارض 

ووسائل الإعلام

ظهر بيانات مؤسسات 
ُ
ت

الأحزاب السياسية الألمانية 
اهتماماً واضحاً بتمويل 

مشاريع »الحوكمة« 
والتثقيف السياسي ودعم 
المجتمع المدني في المنطقة 

العربية. فمن أصل 320 
مليون يورو أنفقتها 

المؤسسات الألمانية في العقد 
الذي تلا »الربيع العربي«، 

ذهب ثلثا المبلغ إلى القضايا 
نفق 

ُ
المذكورة أعلاه، بينما أ

ما يقارب 100 مليون يورو 
تحت عنوان »برامج إقليمية«. 

في المقابل، كان نصيب 
اللاجئين 1% فقط من 

الإنفاق الحزبي/ الحكومي 
الألماني.

حوكمة وسياسة

اللاجئونالبرامج الإقليمية

١٥٤٫٧٩١٫٤٨٦

٩٧٫٤٤٥٫٥٠٠

متفرقات

٨٫٩٦٢٫٨٩٩

٣٫٥١٥٫٣٠١

المجتمع المدني

٥٥٫٠٤٠٫٠٥٢

مجاميع التمويل

من المؤسسات في

المنطقة العربية

(باليورو)

حسب القطاع

إنفاق سياسي »عالمكشوف«

الجدول 

الكامل 

على 

الموقع
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توصيات عاجلة: نحو ائتلاف 

عالمي في مواجهة حزب الله
إشراف دولي على الانتخابات وزيادة دعم الجيش 

وقوى الأمن والجمعيات

لوا أكثر 
ّ

مناجاة »اللوبي الثلاثي« لواشنطن:  نرجوكم تدخ

لــديــهــا  لــيــســت   
ّ
أن تـــوضـــح  لــبــنــان، وأن 

نيّة للمصالحة مع نظام الأسد. تشمل 
المجالات الأخــرى، التي يمكن للولايات 
المتحدة تكثيف الجهود الديبلوماسية 
فــيــهــا )1( دعــــم إعــــــادة بـــنـــاء الــعــاقــات 
دول  مــع  والديبلوماسية  الاقــتــصــاديــة 
الـــــدوريـــــات  اســـتـــئـــنـــاف   )2( الـــخـــلـــيـــج، 
حة 

ّ
المسل اللبنانية  لــلــقــوات  الــحــدوديــة 

لــلــحــدّ مــن الــتــهــريــب عــلــى حـــدود لبنان 
الشرقية والشمالية، )3( اتخاذ خطوات 
الثقة  لبناء  مصداقية  وذات  ملموسة 
ودفع المفاوضات البحرية مع إسرائيل 
إلـــى نــهــايــتــهــا، بــالــتــالــي إطــــاق الــعــنــان 
لإمـــكـــانـــات لـــبـــنـــان فــــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة. 
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يــجــب عــلــى الــولايــات 
 اســتــقــال لبنان 

ّ
المــتــحــدة أن تــوضــح أن

ــان مصلحة وســيــاســة 
ّ
يــمــث وســيــادتــه 

 هذا الأمر لن يكون 
ّ
أميركية راسخة، وأن

موضوع نقاش أو تسوية محتملة في 
الاتفاق  إيـــران، بشأن  مــع  أيّ محادثات 

النووي.

الأميركي لمنظمات المجتمع المدني، التي 
القانون  وســيــادة  للديموقراطية  تـــروّج 

والانتخابات النظيفة والنزيهة.
للجيش  الحالي  الــدعــم  على  الحفاظ   .4
الــلــبــنــانــي، وزيـــادتـــه. وإضــافــة إلـــى ذلــك، 
ــن الـــداخـــلـــي  ـــ ــقــــوات الأمـ تـــمـــديـــد الــــدعــــم لــ
من  كبير  جــزء  إدارة  ى 

ّ
تتول التي   )ISF(

عمليات الانتخابات البرلمانية والمحلية: 
أن تساهم  الأمــنــي، يمكن  الــجــانــب  على 
ــة فــــي الاســــتــــقــــرار،  ــيـ ــيـــركـ المــــســــاعــــدة الأمـ
ــيـــف مـــــن الــــحــــاجــــات  ــفـ ــتـــخـ مـــــن خـــــــال الـ
حة، وقوى 

ّ
الإنسانية لأفراد القوّات المسل

ــلــــي وعــــائــــاتــــهــــم. ويــمــكــن  الأمـــــــن الــــداخــ
أن يــــســــاعــــد ذلـــــــك فـــــي الــــتــــعــــويــــض عــن 
الــرواتــب، وتآكل معنويات  في  التدهور 
الجاهزية  على  السلبي  والأثــر  الجنود، 
ــحــة وقــــوات 

ّ
الــعــمــلــيــاتــيــة لـــلـــقـــوات المــســل

الأمن. 
ـــ الـــدعـــم  ـــ ـــ ـــ وزيــــــــادة ـ ـــ ـــ ــفـــاظ عـــلـــى ـ  5. الـــحـ
المتحدة  للولايات  التابعة  للمؤسّسات 

وبرامج الدعم الإنساني:
المــتــحــدة أن تجعل  الــولايــات  يجب على 
ــا، تــــمــــويــــل الـــجـــامـــعـــة  ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــويــ ــ مــــــن أولــ
الأميركية في بيروت )AUB( والجامعة 
وتــقــديــم   ،)LAU( الأمــيــركــيــة  الــلــبــنــانــيــة 
مـــنـــح دراســــيــــة لأفـــــــراد المــجــتــمــع الأكـــثـــر 
عفاً. ومع أصدقاء لبنان الآخرين، من 

ُ
ض

الضروري الحفاظ على برامج »صندوق 
الدعم الاقتصادي الأميركي« )ESF(، بما 
في ذلــك »مــبــادرة الشراكة بين الولايات 
 ،)MEPI( الأوســـــــط«  والــــشــــرق  المـــتـــحـــدة 
 مثبِطاً حاسِماً لنزيف العقول 

ّ
التي تظل

ــبـــب دعــــمــــهــــا الأســــاســــي  المــــســــتــــمــــر، بـــسـ
لـــلـــمـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــمــيــة والـــصـــحـــيـــة. 
 شــعــب لــبــنــان هـــو رأســـمـــالـــه، ومـــورد 

ّ
إن

التعافي.  فــي  أمــلٍ  لأيّ  قيمة مضافة  ذو 
وعلى المدى الطويل، يجب على الولايات 
المــتــحــدة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، الــنــظــر في 
إنــشــاء »صــنــدوق تنمية دولـــي« معتمَد 
يون 

ّ
من الأمم المتحدة، يديره خبراء محل

ودوليون. 
ــــدات ســـيـــاســـة  ــيـ ــ ــأكـ ــ تـ ــاظ عــــلــــى  ــفــ ــحــ الــ  .6

بالسيادة،  ك  والتمسُّ الإنــســان،  حــقــوق 
وسيادة القانون.

7. الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــعـــقـــوبـــات وتــنــفــيــذهــا 
ــقــة 

ّ
ــا لـــلـــقـــوانـــن الأمــــيــــركــــيــــة المــتــعــل ــقــ وفــ

الإرهــــاب،  الــفــســاد، ومــكــافــحــة  بمكافحة 
وكآلية لإخضاع السياسيين اللبنانيين 

للمساءلة، والحفاظ على الضغط:
والمــتــزامــنــة،  المــنــسّــقــة  للعقوبات  يمكن 
والمشتركة مع المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي، أن تضع ضغطاً كبيراً على 
في  المــتــورّطــن  اللبنانيين  السياسيين 
الــفــســاد وفـــي تــقــويــض ســيــادة الــدولــة، 
وإيواء الأنشطة الإرهابية، وانتهاكات 
حقوق الإنسان، وسوء الإدارة للشؤون 

المالية، وقطاعات الخدمات في البلاد.
ــة، فــــي الــقــضــايــا  ــايـ ــنـ ــعـ 8. الـــــخـــــوض، بـ
الطاقة  الإقليمية، بما في ذلك صفقات 
فـــــي المــــــشــــــرق، ومـــــفـــــاوضـــــات الــــحــــدود 
الــبــحــريــة مـــع إســـرائـــيـــل: بــيــنــمــا يجب 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المـــضـــي قــدمــا 
من  الطاقة  نقل  طات 

ّ
في تشجيع مخط

لبنان،  إلــى  مصر والأردن عبر ســوريــا 
يــجــب عــلــيــهــا أن تــقــف بـــحـــزم ضــــدّ أيّ 
ـــل الــــســــوري فــي 

ّ
ــة لــــعــــودة الـــتـــدخ فـــرصـ

بالاشتراك  الهيكلة،  إعــادة  حزمة  بشأن 
مــع البنك الــدولــي والمــانــحــن الــدولــيــن، 
ومستدامة،  شاملة  إنــقــاذ  ة 

ّ
خط لتوفير 

والضغط على البرلمان لتمريرها.
ــــات  ــــاحـ ــة الإصـ ــ ــدالـ ــ • الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـ
بشفافية  الخسائر  وتقسيم  المصرفية، 

لحماية المودعين الصغار والمتوسّطين
ــة ومــلــمــوســة  ــطــــوات فــــوريــ ــاذ خــ • اتــــخــ

لمحاربة الفساد
• تــقــلــيــص نـــفـــوذ حــــزب الـــلـــه فـــي صنع 
القرار على جميع المستويات، من خلال 

إصلاحات القطاع العام
• التحرّك بناءً على التشريعات القائمة 

التي تضمن استقلال القضاء وتمكينه
ــه،  ــ ــادتـ ــ 3. الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــضـــغـــط، وزيـ
والمحليّة،  البرلمانية  الانتخابات  لإجــراء 
ثــــمّ الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فـــي الــوقــت 
المــحــدّد: يجب على الــولايــات المتحدة أن 
إذا قام  ــه ستكون هناك عواقب، 

ّ
أن تذكر 

الــحــكــومــة، بعرقلة  الــبــرلمــان، أو  أعــضــاء 
هذه الانتخابات، أو قاموا بتمديد ولاية 

البرلمان أو الرئيس.
 الانــتــخــابــات قـــد لا 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 
ّ

أنها تظل  
ّ

إل تكون غاية في حدّ ذاتها، 
الديموقراطي  للتغيير  حاسمة  وسيلة 
الذي من المرجّح أن يقدّم وجوهاً جديدة 
لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة، وربّــمــا 
الغالبية  من  وحلفاءه  الله  حــزب  يجرّد 

البرلمانية.
والمجتمع  المتحدة  الــولايــات  على  يجب 
الدولي، إرسال فرق مراقبة الانتخابات 
ذات الصلاحيات، قبل إجراء الانتخابات 

بفترة طويلة. 
 )1( يجب إيـــاء اهــتــمــام خــاص أيــضــا، لـــ
ــاون الــــوثــــيــــق مــــع الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــعــ ــتــ الــ
ــيـــــن فـــي الــتــحــضــيــر  ــ ــاء الأوروبـ ــركـ ــشـ والـ
لــانــتــخــابــات وأثـــنـــاءهـــا، )2( ولــضــمــان 
للمغتربين  افة 

ّ
والشف الكاملة  المشاركة 

في انتخاب جميع المقاعد البالغ عددها 
128، والدعوة إلى فرز أصوات المغتربين 
عــلــى مــســتــوى الـــســـفـــارة، لــتــقــلــيــل فــرص 
التلاعب بالأصوات. يجب زيادة التمويل 

ــقــة بــمــكــافــحــة 
ّ
ــات المــتــحــدة المــتــعــل الــــولايــ

الفساد:
ــف 

ِّ
ــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة أن تــكــث يــمــكــن لــ

ــدّة أبـــعـــاد، عــلــى المـــدى  الــضــغــط عــلــى عــ
ــرار  ــ ــ ــقــــريــــب، بـــمـــا فــــي ذلـــــك )1( الإصـ الــ
ــراء تحقيق كــامــل فــي انفجار  عــلــى إجــ
البنك  تدقيق  تنفيذ   )2( بــيــروت،  مرفأ 
الــصــلــة، )3(  ــوكــــالات ذات  المـــركـــزي والــ
ـــب الأمــــــــوال المـــحـــوّلـــة بــشــكــل غــيــر 

ُّ
تـــعـــق

قــانــونــي، عــلــى مـــدى الــســنــوات القليلة 
تــنــفــيــذ   )4( واســـــتـــــردادهـــــا  ــة،  ــيــ ــاضــ المــ
ــتــــي تــضــمــن  ــة الــ ــمـ ــائـ ــقـ ــات الـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
هيكلة  ــادة  ــ إعــ  )5( الـــقـــضـــاء،  اســتــقــال 
الفعّال،  وغير  الفاسد  الكهرباء  قطاع 
)6( التوضيح للجيش اللبناني وقوى 
الداخلي ضـــرورة حماية حقوق  الأمــن 
إلــى جانب  المواطنين،  لجميع  الإنسان 
الحاجة إلى حماية الأمن العام ضدّ أيّ 
مجموعات أو أطــراف قد تهدّده. يمكن 
الــتــحــرّك عبر هــذه الأجــنــدة  أن يساعد 
الحكومة اللبنانية على إرسال إشارات 
نيّتها  بشأن حسن  الــدولــي،  للمجتمع 
ق 

ّ
وجديّتها ومصداقيّتها، عندما يتعل

الأمــــر بــمــكــافــحــة الــفــســاد والــــدفــــاع عن 

ورد في الورقة المعدّة من »معهد الشرق 
الأوسط - MEI« و»فريق العمل من أجل 
لبنان – ATFL« و»التنفيذيون الماليون 
لــإدارة    »LIFE  - الدوليون  اللبنانيون 
الأمـــيـــركـــيـــة مــجــمــوعــة مــــن الــتــوصــيــات 

فيها:
1. قيادة ائتلاف ديبلوماسي:

أن تحشد  المتحدة  الــولايــات  على  يجب 
شـــــركـــــاءهـــــا الـــــدولـــــيـــــن والإقـــلـــيـــمـــيـــن 
لتشجيع وقــيــادة تحالف دولــي، يهدف 
إلى دعم الإصلاحات والتقدّم في لبنان، 
 من الجهات 

ٍّ
والوقوف في وجه تأثير كل

ــحــة غــيــر الــحــكــومــيــة مثل 
ّ
الــفــاعــلــة المــســل

حــــزب الـــلـــه، والــســيــاســيــن الــفــاســديــن، 
الذين يهدّدون بجرّ البلاد إلى مزيد من 
المتحدة  الــولايــات  الــتــدهــور. يجب على 

أن تعمل، عن كثب، مع فرنسا وأصدقاء 
لبنان الأوروبيين الآخرين، كما يجب أن 
شجّع الدول العربية، بما في ذلك مصر 

ُ
ت

دور  لعب  على  الخليج،  ودول  والأردن 
عية، في البلاد.

ّ
أكثر استباقية، وتطل

2. إشراك الحكومة الجديدة للضغط في 
اتجاه اتخاذ قرارات وإصلاحات عاجلة 
وواضــحــة. ومــن بــن الأولــويــات فــي هذا 

المجال:
• إعادة بناء الثقة مع الناس، من خلال 

بناء شبكة أمان اجتماعي مستدامة
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ ــة واخـــــتـــــتـــــام  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ مـ  •
الــحــاســمــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

توصي الورقة بالاحتفاظ 

بالعقوبات وتنفيذها وفقاً للقوانين 

قة بمكافحة الفساد، 
ّ
الأميركية المتعل

ومكافحة الإرهاب، وكآلية لإخضاع 

السياسيين اللبنانيين للمساءلة، 

والحفاظ على الضغط

أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  لبرامج  الإقليمي 
 ،NDI الوطني –  الديموقراطي  في المعهد 
لمنطقة  الإقليمية  المديرة  كرم  وباتريسيا 
أفريقيا في المعهد  الأوسط وشمال  الشرق 
IRI، ومنى يعقوبيان  الدولي –  الجمهوري 
الأميركي  »المعهد  رئيس  نائب  مستشارة 

وأفريقيا.  الأوسط  الشرق  لمنطقة  للسلام« 
 السفير إدوارد غابريال، 

ّ
أن إلى  تجدر الإشارة 

الرئيس الأميركي جو  حه 
ّ

رئيس ATFL، رش
الهيئة  ليشغل منصب عضو  أشهر  قبل  بايدن 
إضافة  للسلام«،  الأميركي  »المعهد  لـ  الإدارية 

إدارة مؤسسات  الفخرية في مجالس  إلى مناصبه 
اللبنانية  كالجامعة  لبنان  في  أميركية  تعليمية 

أميديست. ومركز  الأميركية 
طبعاً ما يصدر في الآونة الأخيرة عن معهد 

الشرق الأوسط وATFL وLIFE لا يعكس 
مجرّد اهتمام بالشأن اللبناني يعمل القيّمون 

على المؤسسات الثلاث على تحقيقه لأهدافهم 
الخاصة، فكثير من القرائن والأدلة تشير إلى 

ي ورعاية 
ّ
هم يعبّرون عن تيار لبناني يحظى بتبن

ّ
أن

مات 
ّ

السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وهناك منظ
ومنصّات أنشأها هؤلاء تحضيراً للانتخابات 

المقبلة، ومن هنا يمكن فهم التوصيات الخاصة 
بالانتخابات في الورقة والإصرار على إجرائها في 

ع أن يتوالى ظهور 
َّ

موعدها. طبعاً من المتوق
أسماء مرشحيهم في الدوائر الانتخابية تباعاً 

 بعض 
ّ
في الأسابيع الثمانية المقبلة، مع أن

 قيادات في LIFE بدأت 
ّ
التسريبات تشير إلى أن

حها، إضافة إلى معلومات تشير إلى 
ّ

إعلان ترش
ح بول سالم نفسه في الكورة.

ّ
ترش

علي مراد

الشرق  »معهد  ف من 
ّ
المؤل الثلاثي  يجتمع  مجدداً 

الأوسط - MEI« و»فريق العمل من أجل لبنان 
اللبنانيون  الماليون  و»التنفيذيون   »ATFL  –

الدوليون - LIFE« لإنتاج ورقة توصيات جديدة 
أكثر  لبنان  الأميركية، ضمن جهود جذب  للإدارة 
أن  لـ »الأخبار«  النفوذ الأميركي. سبق  إلى مساحة 
2021 ملفاً بعنوان: »آيباك«  21 حزيران  نشرت في 
الدوليّ،  والبنك   NGOsوالـ الجيش  ثلاثية  لبنان: 

وأهدافها  الثلاث  الكيانات  على  فيه  أضاءت 
بعد عقدها  المقبلة،  المرحلة  في  لبنان  تجاه 

أيار وبداية حزيران  على مدى أسبوعين في أواخر 
سُمّيَ »مؤتمر سياسات لبنان الأوّل«.  2021 ما 
أسماؤهم كمشرفين  كِرَت 

ُ
ذ الذين  المشاركون 

الصادرة في  الأخيرة  الورقة  إنتاج  ومساهمين في 
الكيانات  الجاري، هم مسؤولو  الأول من شباط 
الثلاث وعلى رأسهم بول سالم وإدوارد غبريال، 

كالسفير  سابقين  أميركيين  مسؤولين  إلى  إضافة 
أقل من شهر  الذي ترك قبل  جيفري فيلتمان، 

الأفريقي.  القرن  لشؤون  أميركي  كمبعوث  منصبه 
أسماء سفراء  إلى قائمة المشاركين  ت 

َ
وقد أضيف

وفريديريك  رايان كروكر  أميركيين سابقين هم: 
إضافة  فيرستاين،  وجيرالد  وايسنر  وفرانك  هوف 
إلى دونا شلالا المسؤولة السابقة في إدارات بيل 
نيك  السابقين  والنائبين  كارتر،  وجيمي  كلينتون 

رحال وراي لحود. وقد شارك في إعداد الورقة 
في  والمسؤولين  والباحثين  الصحافيين  من  خليط 

والاستحقاق  اللبناني  بالشأن  معنيّة  مات 
ّ

منظ
المدير  »ليزلي كامبل«  كـ  الانتخابي فيه خصوصاً، 

تقرير

إسرائيل تستذكر نصر الله: 

تشويه... قبل الانتخابات

 يحيى دبوق

لم تواجه إسرائيل شخصية كاريزماتية ذات صدقية وتأثير كبيرين على جمهورها 
اع القرار فيها، كما هي حالها مع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر 

ّ
وعلى صن

الله، الذي تحوّل في الوعي الجمعي للعدو، قادة ومستوطنين، إلى تهديد خاص به، لا 
يقل أهمية وتأثيراً عن سلاح حزب الله الذي يقوده.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على قيادته المقاومة، لا يزال حاضراً بقوة في 
الواقع الإسرائيلي، في مؤسسات القرار ولدى النخب ووسائل الإعلام والأكثر تأكيداً 
لدى الرأي العام، بل تحوّل في السنوات الماضية إلى »عقدة تأثير« دفعت إسرائيل ولا 

تزال، إلى البحث في مواجهة تأثيراته وتقليص تداعياته السلبية عليها.
منذ اللحظات الأولى لبدء قيادته، مرّ تعامل الجهات المختصة لدى العدو مع شخص 
نصر الله بمراحل متعددة، إلا أن الجامع المشترك في كل منها هو حضور استثنائيّته 
وتأثيراته، الأمر الذي صدر فيه تأكيدات على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين، إن 
في مرحلة ما قبل التحرير عام 2000، أو ما أعقبه. انسحب الأمــر على مرحلة عام 
الرئيس الإسرائيلي  دُفــع  العدو في حينه، إلى حد أن  بــادر إليها  التي  2006 والحرب 
فشل  في  بحثت  التي  فينوغراد  لجنة  أمــام  خــال شهادته  بيريز،  السابق، شمعون 
الجيش الإسرائيلي أمام حزب الله في تلك الحرب، للقول إن أحد أسباب نصر حزب 
الله على إسرائيل هو أن »هناك في الطرف الآخر )لبنان( شخصاً مثل حسن نصر 

الله، في مقابل قادة وضباط ثرثارين في إسرائيل«.
اللبنانية من  الأراضـــي  أن يحرّر معظم  الله،  قيادة نصر  الله، في ظل  استطاع حــزب 
لبنان،  على  إرادتـــه  فــرض  ويمنعه من  العدو  وأن يصدّ خطط  الإسرائيلي،  الاحــتــال 
عبر توفير مظلة حماية لم يسبق أن شهدها لبنان في تاريخه، كما استطاع أن يغيّر 
معادلات الصراع العربي الإسرائيلي، مع دور حمائي فعّال امتد خارج لبنان، وإن مع 

الصلة، لحفظ محور المقاومة على مستوى الإقليم.
وليس خافياً، وهو ما رشح في إعلام العدو، قرار تل أبيب في مرحلة ما بعد حرب عام 
 
ً
2006، بعدما لمست تهديد شخص نصر الله ودوره في خلال الحرب بوصفه عاملا

من عوامل فشلها، أن تغيّر تعاملها المعلن مع مواقفه وخطبه وما يصدر على لسانه 
ر المعالجة الإحباطية الإسرائيلية 

ّ
النتيجة وتعذ من تهديدات ومعادلات، رغم وضاعة 

لهذه التأثيرات، كما ثبت في الأعوام التي أعقبت الحرب.
الجديد الآن، في مرحلة الضغوط وتأليب اللبنانيين على المقاومة، هو الترقي الإسرائيلي 
درجــة، وربما درجــات، في التعامل مع شخص الأمــن العام لحزب الله، ليلاقي العدو 
أعداء ومنافسي الحزب في الداخل، وذلك باتجاه المسّ بمكانته والحد من كاريزميّته، 
ومن ثم بصورة المقاومة قبل الاستحقاقات الداخلية، التي تراهن عليها إسرائيل وما 
إلى جانبها. وهنا ترد محاولة إسرائيلية نشرت أمس في ملحق صحيفة   

ّ
يصطف

»إسرائيل اليوم«، التي جهدت إلى حد الإفراط في محاولة الإضرار بصورة نصر الله.
تقرير »إسرائيل اليوم« مشبع بالافتراءات، ضمن ما يمكن وصفه بالحرب النفسية 
اللبناني، لأن الجمهور الإسرائيلي  في درجات ومستويات متقدّمة. وهدفه الجمهور 
الله، وإن على لسان  أنــه لا يتفاعل كثيراً مع ما ينقض صدقية نصر  إلــى الآن  أثبت 
ن مِن وضع التقرير في خانة الحرب النفسية 

ّ
المسؤولين الإسرائيليين، الأمر الذي يمك

الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــــذات، إلـــى جــانــب كــونــهــا حــربــا نفسية )وهـــي كــذلــك( مخصصة 
لجمهور الأعداء، لأهداف آنية.

يشدد التقرير، بمضمونه الأوسع، على إفهام الجمهور الإسرائيلي أن مستوى ارتداع 
أن  لبنان كبير جــداً، رغــم  انطلاقاً من  المــبــادرة ضد إسرائيل  الله وقيادته عن  حــزب 
لحزب الله القدرة على الإضرار بإسرائيل، في المقابل. كذلك، يشدد تقرير الصحيفة 
والتعامل معها بوصفها حقائق، في  الــلــه،  لحزب  الــداخــل  اتهامات  مــن  يــرد  مــا  على 
طلب للنتيجة ذاتها: تشويه الصورة. مثل الإشارة إلى دور في غسل الأموال، وقيادة 
البشرية على  الأعضاء  وتجارة  المــخــدرات،  تجارة  وإلــى  لبنان،  في  الصيرفة  عمليات 
تقارير أخرى. وهو ما يؤمل منه أن يتفاعل في لبنان أكثر، لحث اللبنانيين وتأليبهم 

على المقاومة، مع قرب الاستحقاقات الداخلية.
الافتراء لا يلغي الإقرار بالعكس: »لا يزال نصر الله العدو الأخطر على إسرائيل. فهو 
يعرفنا جيداً أكثر من الجميع«؛ »زرعَ الإحباط لدى الجمهور الإسرائيلي وردع الجيش 
الإسرائيلي عن عملياته«، و»نتيجة أفعاله، تعهّد كل المرشحين لرئاسة الحكومة عام 
الأسبق  الحكومة  )رئيس  وانتخب  انتخابهم،  جــرى  إن  لبنان  من  بالانسحاب   1999

إيهود( باراك، ووفى بوعده«.
»يــوجــد فــي حــوزة نصر الله 150 ألــف صـــاروخ، يمكنها الــوصــول إلــى أي نقطة في 
إسرائيل«، »نصر الله هو شخصية فريدة جداً، كاريزما مطلقة، وذكاء بمستوى رفيع، 
ل الأوضاع، ويفهم الفروق السياسية، مع 

ّ
ولا بزال هو الخطر الأول، إذ يعرف كيف يحل

اتجاهات تفكير الجمهور والرأي العام«.
التحريض ومحاولة  إلــى رفــع درجــة  العدو  الــذي يدفع  بين هــذا وذاك، تبرز أسئلة: ما 
التأليب وتشويه الصورة، رغم كل الجهود والمساعي المبذولة في لبنان إلى حد الإشباع، 
ضمن السياق والأهداف نفسها، وهي مساعٍ تصل إلى الجمهور اللبناني، ومن شأنها 
التأثير به أكثر بكثير من محاولات إسرائيلية في الاتجاه نفسه؟ فهل فقدت إسرائيل 

الثقة بأتباعها، أو أتباع حليفتها الأكبر؟

لبنان

لبنانيو واشنطن: 

رد علينا يا بايدن

جمال غصن

يمكن النظر إلى الورقة السياسية الصادرة هذا 
الأسبوع عن لبنانيي واشنطن، بمن فيهم كبيرهم 
جيفري فيلتمان، على أنها رسالة عتب إلى إدارة 
الرئيس جو بايدن لأنها لا تفعل ما يكفي لإعلاء 

شأنهم في أقبية الخارجية الأميركية أو لدعم 
جناحهم التنفيذي على الأرض في لبنان. الوثيقة 
اع القرار السياسي في الولايات 

ّ
الموجّهة إلى صن

المتحدة هي من إنتاج »معهد الشرق الأوسط« في 
واشنطن و»فريق العمل الأميركي من أجل لبنان« 

بالتعاون مع منظمة »لايف« للمدراء التنفيذيين 
اللبنانيين الدوليين، الذين جمعوا خبراء لبنان 

وأصدقاء لبنان وسليلي المنتشرين من لبنان منذ 
أجيال لرسم خريطة طريق للسياسة الخارجية 

الأميركية تساهم في إنقاذ لبنان وإنعاش اقتصاده 
وتفادي وقوعه تحت نفوذ الصين وروسيا وإيران 
وتركيا التي »تحاول توسيع أثرها في لبنان« وفقاً 

للورقة.
يكثر الحديث في المقالات السياسية وفي أعمال 

الخيال الهوليوودية عن التنافس الحاد الذي يدور 
في واشنطن للتقرّب من الطابق السابع في »القاع 

الضبابي«. »القاع الضبابي« هو أحد أحياء العاصمة 
الأميركية حيث يقع مبنى »هاري س. ترومان« وهو 

مقرّ وزارة الخارجية الأميركية. القضايا الساخنة 
وأولويات الإدارة الأميركية يتم العمل عليها في 

الطابق السابع حيث مكاتب وزير الخارجية وأهم 
ت أهمية الملفات كلما ابتعد 

ّ
ديبلوماسييه، وكلما قل

الموكلون بالعمل عليها عن هذا الطابق. الواضح من 
طريقة تصرّف اللوبي اللبناني في واشنطن هو أن 

ما يردّدونه لا يصل إلى مسامع أنتوني بلينكن 
ومعاونيه. فهم يكرّرون نفس الفرمان الذي خرج 

به »مؤتمر سياسات لبنان الأوّل« الذي عقدوه 
الربيع الماضي بهدف حث إدارة بايدن على إيلاء 

الملف اللبناني الاهتمام الذي يستحقه بنظرهم. لا 
جديد في توصياتهم غير بضعة تفاصيل انتخابية 
إضافية مثل الاهتمام بصوت المغترب ودعم القوى 
الديموقراطية التي قد تمنع حزب الله وحلفاءه من 
الحصول على الأكثرية النيابية. الفرق الوحيد بين 
توصيات شتاء 2022 وتشكيلة الربيع الفائت هو 
تي الحكم في 

ّ
أنه تمت إضافة أسماء جديدة من دف

ها تلقى آذاناً 
ّ
اب الورقة« عل

ّ
واشنطن إلى قائمة »كت

صاغية. 22 من الأسماء »الوازنة«، أو من الأسماء 
التي أقنعت بول سالم وإدوارد غبريال ومصرفيي 

»لايف« أنها وازنة، تدعو بايدن لفعل المزيد لأنه »رغم 
أن الولايات المتحدة أولت لبنان اهتماماً بارزاً في 

العام الماضي وطبّقت عدداً من السياسات والبرامج 
المهمة، يبقى الدعم في دوائر رئيسية متلكئاً«.

ما يقوم به لبنانيو واشنطن هو العمل الذي تقوم 
به كل اللوبيات في مركز الإمبراطورية. إن لم ينفع 
ديفيد هيل في إيصالك إلى مبتغاك، جرّب العزيز 

جيف. وإذا فشل هو الآخر، ارمِ بمالك على اسمٍ 
أثقل وزناً، وهكذا دواليك. المشكلة مع اللوبي اللبناني 
ليست في أن إدارة جو بايدن غير مهتمّة بلبنان في 

 ليس لديها الوقت للنظر 
ً
الوقت الحالي، وهي فعلا

في تفاهات سياسيي لبنان وتغييرييه، إذ إنها 
غارقة في أزمات؛ الداخلية منها جعلت من بعض 

المحللين يطرحون فرضية الحرب الأهلية كاحتمال 
ر بحروب إبادة حول العالم. 

ّ
قريب، والخارجية تبش

المشكلة الأكبر في لوبي »المصرفيين الجدد«، الذين 
يرون في الأزمة الحالية فرصة لاستبدال الحرس 
القديم كخدم للسيد الأميركي، هي أن توصياتهم 

الغبية بعضها غير قابل للتطبيق، مثل حلم أن يترك 
 
ً
بايدن وماكرون همومهم ليطوفوا العالم نصرة

لهم، والأخرى تطبّق بحذافيرها حالياً لكنها غير 
مجدية. أحقاً أن المزيد من الطوافات لرحلات جوزيف 

عون السياحية والدولارات لبوطة فضلو خوري 
والعقوبات على جهاد العرب سوف تحقق الازدهار 
الموعود؟ »اللوبي« منسلخ عن الواقع اللبناني لدرجة 

اب التوصيات قد يفيدهم. ربما 
ّ
أن المزيد من كت

يلزمهم أربعون مفكراً بدل العشرين. ونذكرهم أنه 
إذا سئموا من جيفري فيلتمان، فهنري كيسنجر 

ما زال حياً.

قضية اليوم

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(

النص الكامل على الموقع
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مــن بــيــروت: كـــان هــنــاك مــــوارد كــبــيــرة حتماً، 
بــيــروت  الــبــورجــوازيــة المسيحيّة فــي  كــمــا أن 
الشرقيّة كانت أسخى على قضيّة ميليشيات 
المــنــطــقــة مــن الـــبـــورجـــوازيّـــة المــســلــمــة الــتــي لم 
تخفِ عداءها للحركة الوطنيّة. لكن سرعان 
مــا تغيّر الــوضــع عندما انــضــمّ قــادة الحركة 
 الـــبـــورجـــوازيّـــة وغــابــت 

ّ
الــوطــنــيّــة إلــــى صــــف

وليد  الاشــتــراكــي  الاجتماعي.  الــعــدل  قضايا 
جـــنـــبـــاط أصـــبـــح شـــريـــكـــا تـــجـــاريـــا لــعــدنــان 
قــصّــار، واحـــد مــن أكــبــر تــجّــار لــبــنــان. وإعــام 
الــحــزبــيّــة والمــدنــيّــة  14 آذار )بــكــل تــلــويــنــاتــه 
ــة( يــنــعــم بــتــمــويــل ســـخـــي مــن  ــ ــاويّـ ــ والــــثــــاو ثـ
جورج سوروس ومن دول أوروبــا )قالوا لنا 
أخيراً إن التمويل الأوروبي غير سياسي لأن 
أوروبــــا غــيــر ضــالــعــة فــي صــراعــات المنطقة( 
وأميركا والخليج. إعلام المقاومة يعاني من 
شحّ التمويل بسبب حصار إيران، لكنه فاشل 

لأسباب خاصّة به.
في القسم الشرقي من بيروت، وعوا لضرورة 
التركيز على الإعلام كما على الإجرام والقتل.  
بعد إنشاء ونجاح »صوت لبنان«، أراد بشير 
ــة خــاصّــة بــه فكانت  الــجــمــيّــل أن يُــنــشــئ إذاعــ
»إذاعة لبنان الحرّ«، وبتجهيزات إسرائيليّة، 
ــان  كــمــا فـــي كـــل مـــشـــاريـــع بــشــيــر الــجــمــيّــل )كـ
ســجــعــان الـــقـــزي مــشــرفــا فـــيـــهـــا(. الـــافـــت أن 
التوجّه  في  الطائفي نجح  الانعزالي  الطرف 
إلــى الطرف الآخــر الــذي كــان يحتقره ويقتله 
الذي  الوطنيّة  الحركة  فريق  نجح  مما  أكثر 
طب 

ُ
خ )افتراضيّاً(.  علمانيّة  قــوى  يضمّ  كــان 

بشير الجميّل كانت تتكرّر في إذاعات بيروت 
ـــــرت عــلــى وعــــي الــبــعــض ــــ 

ّ
الــشــرقــيّــة وهــــي أث

البعض فقط ــــ في بيروت الغربية والجنوب، 
فيما لم يكن عندنا هناك من خطباء يكرّرون 
مــضــمــون الــدعــايــة الــســيــاســيّــة لــلــتــأثــيــر. كــان 
لــلــحــزب الــقــومــي خــطــبــاء مــفــوّهــون )لـــم يكن 
ــد بــيــنــهــم(، لــكــن اســتــعــمــالــهــم كــان  إنـــعـــام رعــ
نــادراً. والأحـــزاب الشيوعيّة لم تنتج خطباء 
الوطنيّة فشلت في  الزمن. والحركة  ذلــك  في 
الشرقية.  بــيــروت  مــنــاطــق  جــمــهــور  مخاطبة 
»المسيحيّين  لـ تجميع  بتصنيع هيئة  اكتفت 
عقليّة  نتاج  كانت  التسمية  لكن  الوطنيّين«، 
طائفيّة لأنها أوحت بأن المسيحيّين هم غير 
وطــنــيّــن حــكــمــا )قـــد تــكــون الــتــســمــيــة لكمال 
ــن أطـــلـــق الــصــفــة  جـــنـــبـــاط لأنـــــه كـــــان أوّل مــ

المهينة(.
أحـــيـــانـــا تــنــجــح بــعــض الــفــصــائــل الــصــغــيــرة 
فــي الإعــــام أكــثــر مــن غــيــرهــا. مــن يــصــدّق أن 
أفــضــل تــوثــيــق لــجــرائــم »الــكــتــائــب« فــي فترة 
»الاتــحــاد الاشتراكي  لـــ كــان في كتاب  الحرب 
العربي« صدر بالفرنسيّة )وسرقه أحدٌ منكم 
ــيــــروت(. الـــحـــزب الــتــقــدمــي  مـــن مــنــزلــنــا فـــي بــ
ــــام؛ يـــبـــدو أن  ــــإعـ ــم يـــكـــتـــرث لـ ــي لــ ــراكــ ــتــ الاشــ
الحركات والأحزاب التي تعتبر أن جمهورها 
فــي الجيب )مثل »فــتــح« أو »أمـــل« أو الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي( لا تــعــيــر الإعــــــام أي 
اهــتــمــام. الأحـــــزاب الــثــوريّــة الــصــغــيــرة كانت 
أفضل في الإعــام، لكنها سرعان ما تعوّدت 
على الإنــتــاج الــرتــيــب. كــنــتُ دومـــا أحــاجــج أن 
التفرّغ في القتال والإعـــام كــان ضــاراً.  نظام 
غسان كنفاني لم يكن متفرّغاً بالكامل عندما 
ابها 

ّ
ة »الــهــدف«، وكــان معظم كت

ّ
أصــدر مجل

راً 
ّ
من المتطوّعين. إعلام »الكتائب« لم يكن مقت

بات في المنطقة 
ّ
بات، فيما كانت المرت

ّ
في المرت

الــغــربــيّــة تــراتــبــيّــة: مــرتــفــعــة كــثــيــراً لــلــقــيــادات 
بأقساط  يحتفظ  بعضها  كــان  )الــتــي  العليا 
ليبيا الشهريّة لنفسه( ومتواضعة للصغار. 
ــة، لــكــنــه  ــ ــيّ ــلــ ــرب الأهــ ــحــ ــم يــحــســم الــ الإعـــــــام لــ
الدعاية   .1982 لاجتياح  خصبة  بيئة  ر 

ّ
حض

إعلام  دعاية  أن  كما  فعلها،  فعلت  الكتائبيّة 
الخليج تفعل فعلها اليوم في لبنان. الحرب 
ضـــد إســرائــيــل لــيــســت إعـــامـــا وتــكــنــولــوجــيــا 
وحضارة كما زعم جماعة »النقد الذاتي بعد 
الهزيمة«. هي إعلام وتكنولوجيا وحضارة، 
المقاومة  إعــام  أولًا حــرب عسكرية.  لكن هــي 
ــداً، لــكــن الــحــرب  فــي حـــرب تــمّــوز كـــان ذكــيــا جـ
فشل  ولــو  نفسها  بالنتيجة  حسم 

ُ
ست كانت 

الإعــــام. لــكــن تــجــربــة إعـــام الــحــرب تــؤكّــد أن 
إعــامــيّــة  الــعــقــول والأهـــــواء هــو لعبة  تغيير 
كـــانـــت نــاجــحــة مــنــذ اغـــتـــيـــال الـــحـــريـــري ولــم 
يقابلها إعلام مضاد. والإعلام اليوم ــــ بسبب 
نــــدرة المـــــوارد إلا فــي مــحــور واحــــد ــــــــــ لــم يعد 
يجذب المثاليّين والمثاليّات كما كان. لكن هذا 
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السوفياتي في  السفير  يــا ســولــداتــوف« عــن 
لبنان. )كتب التعليق رامز الخازن، الإعلامي 
ــدّ،  ــجـ ــداً مــــن ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيّـــة الـ ــ المــــقــــرّب جـ
وجــريــدة »الــنــهــار« اخــتــرعــت عــنــد وفــاتــه في 
2016 خــبــريّــة أن الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي غــيّــر 
ــة  الــســفــيــر فـــي لــبــنــان بــســبــب تــعــلــيــقــات إذاعــ
»كم أرزة  عمشيت. الخيالات اللبنانيّة حول الـ
ف، بل تزداد جنوناً. 

ّ
العاجقين الكون« لا تتوق

كــان إرســال »صــوت لبنان« الأقــوى، وإن كان 
الكتائبيّون قالوا وسيقولون إن ذلك كان من 
مال التبرّعات، كما يقولون إن التسليح كان 
مــن مـــال الــتــبــرّعــات. بــالإضــافــة إلـــى »الــعــمــل« 
الــتــي لــم تــبــرز كــبــديــل مــن الــصــحــف اليوميّة 
أنها  من  بالرغم  و»السفير«(  »النهار«  )مثل 
بـــدأت بــالــصــدور فــي أواخـــر الثلاثينيات من 
الماضي، كان هناك مطبوعات لأحزاب  القرن 
لا يمكن وصفها إلا بالفاشية العنصريّة. تلك 
المــطــبــوعــات الــتــي نـــرى بعضها عــلــى مــواقــع 
صبرا  لمجزرة  تبتهج  كانت  والتي  التواصل 
وشاتيلا. وكان هناك جريدة »صوت الأحرار« 
ــصــة. تــبــارت الــجــريــدتــان في 

ّ
وهـــي غــيــر مــرخ

التطرّف والطائفيّة الصريحة. 
فــي المــقــلــب الآخــــر، كـــان هــنــاك مــــوارد لإصـــدار 
إعلام قوي لكن الفوضى والتشرذم والتراخي 
كانت سائدة. قد يكون »صوت لبنان العربي« 
الذي أشرف عليه تنظيم »المرابطون« بقيادة 
الحرب في  إعــام  أفضل  إبراهيم قليلات من 
بــيــروت الــغــربــيّــة. لــم يــكــن إرســالــه قــويّــا مثل 
»صـــــوت لـــبـــنـــان« ولــــم يــكــن لـــديـــه مـــديـــر مثل 
التعليق  مــن حيث صياغة  الهاشم  جــوزيــف 
الـــيـــومـــي، لــكــن »صــــوت لــبــنــان الـــعـــربـــي« ســدَّ 
فــراغــا كــبــيــراً. وبــرنــامــج »بــعــدنــا طــيّــبــن، قول 
الــلــه« لــزيــاد الــرحــبــانــي وجــــان شــمــعــون كــان 
أفــضــل مــا طــلــعَ فــي الــحــرب مــن نقد سياسي 
ساخر. وهو برنامج تمّ بثه من مقر الإذاعــة 
ــــي الـــصـــنـــائـــع بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
الوطنية. وكان  قــوات الحركة  عليها من قبل 
الــبــرنــامــج مــشــوّقــا لــيــس مــثــلــه فـــي المــقــلــبــن، 
كما  الشرقيّة  بــيــروت  فــي  ينتظرونه  وكــانــوا 
فــي الــغــربــيّــة. وإبــراهــيــم قليلات )بــالــرغــم من 
سوء تجربة قيادة حركته من حيث استشراء 
الليبي على الحركة،  المــال  ق 

ّ
الفساد بعد تدف

اقتناء وسائل الإعلام. وياسر عرفات لم يكن 
يريد الحرب وإن كانت المنظمات الفلسطينيّة 
الفلسطينيّة  مات 

ّ
المنظ تسليح  لكن  حة. 

ّ
مسل

ة معدّة ـــــ لا ضدّ إسرائيل ولا 
ّ
لم يكن وفق خط

ضدّ القوى الانعزاليّة المتحالفة معها. تقارن 
اليوم بين تسليح دقيق ومحسوب بالبرغي 
للمقاومة الحالية في مواجهة إسرائيل وبين 
الــتــســلــيــح الــعــشــوائــي فــي ذلـــك الـــزمـــن. يمكن 
التحرير  لمنظمة  العسكريّة  الخطة  اختصار 
»تـــكـــديـــس  ــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة بــــ ــيّـ ــنـ ــــوى الـــوطـ ــقـ ــ والـ
الــــســــاح«، وعـــلـــى أنــــواعــــه. والــكــثــيــر مـــن هــذا 
س أصبح من نصيب العدوّ بعد  كدَّ

ُ
السلاح الم

اجتياح 1982. أذكــر أن مسؤولًا في »القيادة 
العامّة« زها أمامنا أن لديهم طائرة لا تحتاج 

إلا إلى تركيب.
عند اندلاع الحرب، كانت »الكتائب« على أتمّ 
الاستعداد. كان له جريدته اليومية »العمل«. 
ولم يكن للأطراف الأخرى جريدة يوميّة في 
تــلــك المــرحــلــة، كـــان هــنــاك مــجــات أســبــوعــيــة 
ونــشــرات دوريـــة أخـــرى. لكن اليومية جــاءت 
بــعــد ســنــوات. وصــــولًا إلـــى إصــــدار »الــوطــن« 
عــبــر جـــهـــاز إعـــامـــي فـــي الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة. 
لكن لحزب الكتائب كــان هناك إذاعــة خاصة 
بـــه. فــي الــتــحــقــيــقــات مــع تــوفــيــق الــهــنــدي في 
الجيش  استخبارات  )اشتبهت  التسعينيّات 
الــلــبــنــانــي بــأنــه يــتــخــابــر مـــع إســـرائـــيـــل، لكن 
ــــواه الــنــســيــان كـــالـــعـــادة وكــانــت  المـــوضـــوع طـ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة رحــيــمــة غـــفـــورة( وردَ في 
كــان  أنـــه  فــي حينه  ــشــرت 

ُ
ن الــتــي  التحقيقات 

هناك إشــراف إسرائيلي مباشر على جريدة 
»الـــعـــمـــل«. وكــــل مـــن كــــان يــتــابــع صــحــف تلك 
الفترة يدرك أن الإسرائيلي كان موجوداً بقوّة 
في إعلام اليمين. وينسى البعض ــــ لكن ليس 
أنا ــــ أن محطة بيار الضاهر، »إل. بي. سي.«، 
كانت مشروعاً إسرائيليّاً وكانت التجهيزات 
بيار  حافظ  للأمانة  لكن  إسرائيليّة،  الأولـــى 
ــالــــة ولا تــــــزال المــحــطــة  الـــضـــاهـــر عـــلـــى الــــرســ
من  كــل  استهداف  فــي  الثابت  الخط  صاحبة 
يعادي أو يحارب إسرائيل. وتقارير المحطة 
ة تكاد تكون ممهورة بخاتم 

ّ
من الأرض المحتل

جيش الاحتلال الإسرائيلي.
بسرعة أثبتت »صوت لبنان« التابعة لحزب 
الإعلاميّة.  الحرب  في  الأقــوى  أنها  الكتائب، 
أشرف عليها جوزيف الهاشم الذي كان يُلقي 
تعليقات  الخطابي  الجهوري  بصوته  منها 
ــة )يـــمـــكـــن  ــ ــ ــيّ ــ ــة أدبــ ــايـ ــنـ ــعـ ــة مــــصــــوغــــة بـ ــ ــيّ ــومــ يــ
الاعــــتــــراف لــــأعــــداء بــمــواهــبــهــم إذا وجــــدت، 
لـــم لا؟ كـــان إلـــيـــاس ربـــابـــي مــهــنــدس الــعــاقــة 
كــنــتُ أنتظر خطبَه في  مــع إســرائــيــل، لكنني 
احـــتـــفـــالات تــأســيــس »الـــكـــتـــائـــب« كـــل ســنــة(. 
لــبــنــان« بتقاريرها  وتــمــيّــزت إذاعــــة »صــــوت 
الانفجارات  أخبار  تنقل  كانت  التي  العاجلة 
بما  اللبنانيّة،  المناطق  كل  من  والاشتباكات 
فيها بيروت الغربيّة. كان واضحاً آنــذاك أنه 
كان للمحطة شبكة مخبرين في كل المناطق 
ــلـــي بــشــيــر  ــيـ ــة عــــن ســـيـــطـــرة الإســـرائـ ــارجـ ــخـ الـ
الجميّل. وهل كانت شبكة المخبرين منفصلة 
عن شبكة مخبري إسرائيل في المناطق التي 
أعتقد  لا  الوطنيّة«؟  »المناطق  بـ نسمّيها  كنا 
أنه كان هناك فارق بين النوعين من الإخبار. 
فــي المــقــابــل، لــم يــكــن هــنــاك إذاعــــات أو إعـــام. 
كــانــت مــحــطــات الـــدولـــة تنقسم بــن فــريــقــن: 
آذار 1976  فـــي  انـــقـــاب عـــزيـــز الأحــــــدب  بــعــد 
ــرع تــلــة الــخــيّــاط(  تـــحـــوّل تــلــفــزيــون لــبــنــان )فــ
بقيادة  الــعــربــي«  لبنان  »جيش  لـ إلــى صــوت 
لبنان  تلفزيون  الخطيب، بينما تولى  أحمد 
التابع  الفريق  باسم  النطق  الحازميّة(  )فــرع 
لــلــرئــيــس ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيّـــة، وأذكــــــر صــوت 
المذيع جاك واكيم وهو يصيح: »سولداتوف، 

أسعد أبو خليل *

ــــام كــانــت دائـــمـــا ركــنــا مـــن حـــروب  ــربُ الإعـ حــ
 أو 

َ
ــدوّ لـــم يـــطـــغ ــعــ إســـرائـــيـــل ضـــد الـــعـــرب. والــ

يهمن أو يفرض سيطرته بالإعلام أو الإقناع 
بالرضى. على العكس، هذا عدوّ لنا لا يفهم إلا 
لغة القوّة: يفهمها عندما يستعملها هو ضد 
العرب  يستعملها  عندما  ويفهمها  الــعــرب، 
ردَ 

ُ
ضدّه. فهمَ العدوّ لغة القوّة جيدّاً عندما ط

من جنوب لبنان في عام 2000، وفهمها أكثر 
عندما دُحِــر من لبنان في عــام 2006، عندما 
 واحدة على أرض 

ً
لم يستطع أن يتقدّم بوصة

الجنوب. هل يدرك جماعة »حصريّة السلاح 
ــوزيـــف عـــــون« أن جـــنـــوب لــبــنــان كــان  بــيــد جـ
لبنان،  تــاريــخ  مــرّ  على  مُستباحاً لإســرائــيــل 
منذ إنــشــاء دولــة الاحــتــال حتى طــرد العدوّ 
 في عــام 2000؟ لكن الــعــدوّ وعــى أهميّة 

ّ
ـــذل

ُ
الم

الإعــام مبكراً جــداً، ووضــع خطة مبكّرة )في 
العشرينيات من القرن الماضي( للتأثير على 
العقول العربيّة. لم يكن إعلام العدوّ متقدّماً، 
ابتاعت  الــتــي  الأجنبيّة  بالعملة  امــتــاز  لكنه 
له أقلاماً عربيّة وحكّاماً. لكن العدوّ استثمر 
ا أطفالًا وصبياناً 

ّ
أكثر في السلاح. عندما كن

 
ً
ــان، تــلــفــزيــون الـــعـــدوّ يــبــدو بــدائــيــا مــقــارنــة كــ

بــتــلــفــزيــون لــبــنــان مــن حــيــث الــلــون والــتــنــوّع 
ــل الــجــنــوب يــشــاهــدون  ــان أهـ فــي الــبــرامــج )كــ
الــدولــة  تلفزيون  إرســـال  الــعــدوّ لأن  تلفزيون 
لـــم يــكــن يــصــلــهــم: الــجــنــوب لـــم يــكــن مُــعــتــرفــا 
 بــه 

ٌ
ــو مـــعـــتـــرف ــل هــ ــن لـــبـــنـــان. هــ ــه كـــجـــزء مــ بــ

أهله  مُطلقي تخوين  ليس من  اليوم؟ قطعاً، 
ــان لـــلـــعـــدوّ بــرامــج  ــ ــة«(. وكـ ــ ــيّ ــرانــ »جــالــيــة إيــ كـــ
العربيّة وكانت تحظى باستماع من  باللغة 
قبلنا لرصد عقليّتهم ونمط تفكيرهم. ينسى 
الــبــعــض أن إســـرائـــيـــل، قــبــل أن تــســتــقــرّ على 
وصف »إرهابيّين« لأعدائها من العرب، كانت 
العبارة  »المخرّبين«. وكانت  تستعمل وصف 
قــوى  إعـــام  وتبعها   .1982 حــتــى  مستعملة 
الانـــعـــزال فـــي لــبــنــان. كـــان جــواســيــس الــعــدوّ 
المزروعون في جنوب لبنان يشيرون بالبنان 
إلى »المخرّبين« في القرى )وكان الجواسيس 
ـــــ تم التعرّف  يرتدون أقنعة لطمس هويّتهم 
ى كثيرون 

ّ
على بعض هؤلاء في ما بعد وتلق

منهم العقابَ العادل(. العدوّ كان يستثمر في 
الإعلام العربي ويدفع للصحف العربيّة، في 
لــبــنــان وفـــي المــهــاجــر. يـــروي إبــراهــيــم سلامة 
ــة 

ّ
ــه فـــي مــجــل ــه تــجــربــة مــخــيــفــة لـ ــراتـ ــذكّـ فـــي مـ

»الحوادث« مع سليم اللوزي. 
في لبنان، لم يكن هناك أي تحضير للإعلام 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  الــحــرب مــن جــهــة  فــي 
ــذا مــســتــغــربــا  والـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة. ولـــيـــس هــ

لسببيْ:
1- الــــحــــرب كــــانــــت مــــن صـــنـــع فــــريــــق واحـــــد: 
ــة الــلــبــنــانــيّــة  ــدولـ »الــكــتــائــب« و»الأحـــــــرار« والـ
)حبيبتكم الدولة(.  كان هؤلاء على استعداد 
تام للحرب منذ عام 1969، على الأقل. وحديث 
الحرب كان مدار بحث بين رئيس الجمهوريّة 
ـــ وســلــيــمــان فــرنــجــيــة بــعــده(  ـــ ـــ )شــــــارل حــلــو ـ
ــيّـــن. انــصــبّ  ــيـــركـ وبــــن الــدبــلــومــاســيّــن الأمـ
الــحــديــث عــلــى طــلــبــات مـــتـــكـــرّرة )مــــا لــبــث أن 
التي كانت  اليمين  أتــت( لتسليح ميليشيات 
تــطــلــب المــعــونــة الأمــيــركــيّــة لــيــس فــقــط بــاســم 
مــحــاربــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر، بـــل أيــضــا بــاســم 
بيار  كــل تصريحات  )كــانــت  اليسار  محاربة 
الجميّل قبل الحرب تنصبّ على التحذير من 
المخرّب«  »اليسار  أو  العالمي«  »اليسار  خطر 
)كلمة مخرّب هي عينها التي وردت من قبل 
استفاد  للحرب  الكتائبي  والاستعداد  هنا(. 
أكثر  لم تستمرّ  التي  من تجربة حــرب 1958 
ــعــــدودة، لــكــن »الـــكـــتـــائـــب« فــاجــأ  مـــن أشـــهـــر مــ
الخصوم فيها في إطلاق إذاعة كتائبيّة غير 
شــرعــيّــة )كــانــت بــإشــراف جــوزيــف أبــو خليل 
الــذي طلعَ في ما بعد بــروايــة كاذبة عن بدء 
اليوم  نعلم  إســرائــيــل.  مــع  الكتائبيّة  العلاقة 
أن الــعــاقــة سبقت نــشــوء الــكــيــان واســتــمــرّت 
 بـــعـــد احــــتــــال فــلــســطــن وشــمــلــت 

ً
ــرة ــبــــاشــ مــ

تمويل حزب الكتائب ــــ وبمبالغ زهيدة ــــ في 
الانتخابات النيابيّة(.

الــــوطــــنــــيّــــة والمــــقــــاومــــة  الــــحــــركــــة  ــق  ــ ــريـ ــ فـ  -2
وكان  للحرب،  مستعداً  يكن  لم  الفلسطينيّة 
يــرفــض الاســـتـــعـــداد لــلــحــرب. كــمــال جنبلاط 
ومـــحـــســـن إبــــراهــــيــــم وجـــــــورج حــــــاوي كـــانـــوا 
ولو  بالحسنى،  لبنان  مشاكل   

ّ
حــل يــريــدون 

كان الفريق الآخر يجلب السلاح أمام الأنظار. 
رفـــــض الـــثـــاثـــي كــــل الـــــدعـــــوات »المـــتـــطـــرّفـــة« 
مستعدّ  غير  كــنــتَ  وإذا  لــلــحــرب.  للاستعداد 
بــالــســاح فـــا يــمــكــن أن تـــكـــون مــســتــعــداً في 

كبت( كان بارعاً في 
ُ
بالإضافة إلى جرائم ارت

في  لفتني  هــذا  السياسيّة.  والدعاية  الإعــام 
تلك الأيّام: إن كمال شاتيلا وإبراهيم قليلات 
كانا من أبرع من عمل بروباغندا في بيروت 
الــغــربــيّــة. كــان »اتــحــاد قــوى الشعب العامل« 
)أو »هــيــئــة الإســـعـــاف الــشــعــبــي« الــتــابــعــة له 
الــتــنــظــيــمــات المــدنــيّــة  ـــــ وهـــي مــن أول ظــهــور 
بــيــروت( ناشطاً جــداً وبعدد محدود من  في 
المؤيّدين. وكانوا يواظبون على نشر بيانات 
عــن نــشــاطــاتــهــم، مــا كــبّــر حــجــم الــتــنــظــيــم في 
ي دعايته. كمال شاتيلا )وكان في 

ّ
عيون مُتلق

مشروع  ل 
ّ
عط متشعّبة(  ارتــبــاطــات  ذا  حينه 

الــحــركــة الــوطــنــيّــة لإنـــشـــاء مــجــالــس مــحــلــيّــة.  
سمعتُ قبل أيّام وئام وهّاب يتحدّث عن دور 
صائب سلام في ذلك التعطيل، لكن سلام لم 
يكن مؤثراً بقدر ما كانت حركة كمال شاتيلا. 
ملأوا بيروت الغربيّة باللافتات والشعارات، 
ــل مــشــروع الــحــركــة الــوطــنــيّــة الـــذي لم 

ّ
مــا عــط

قد  كــان  الفساد  النجاح لأن  لــه  يكن سيُكتب 
فين بإدارة 

ّ
استشرى )معظم الذين كانوا مكل

الغربيّة  بــيــروت  فــي  المحليّة  الإدارة  مــشــروع 
التحقوا في ما بعد بحاشية رفيق الحريري(. 
قليلات كان أبــرع: لم يكن متقدّماً في العلوم 
 بصياغته العربيّة 

َ
أو التخصّص، لكنه تميّز

بــالــرغــم مـــن نــــدرة ظـــهـــوره فـــي الإعـــــام )كـــان 
ــــوداء،  فـــي الـــبـــدايـــة لا يــظــهــر إلا بـــنـــظـــارات سـ
ــذي قـــرأ كــتــاب مــرافــعــة محسن سليم في  والــ
قضيّة اغتيال كامل مــروّة يــدرك إلــى أيّ حدّ 
التشويق والجاسوسيّة  بأفلام  قليلات  ر 

ّ
تأث

الــغــربــيّــة فــي الــســتــيــنــيّــات وبــقــصــص أرســن 
لــوبــن(. »صـــوت لــبــنــان الــعــربــي« كـــان أفضل 
ــام الـــحـــركـــة الــوطــنــيّــة والمـــقـــاومـــة  ــ مـــن كـــل إعـ

الفلسطينيّة مجتمعتين. 
كـــان المـــال الليبي )والــعــراقــي والــســوفــيــاتــي( 
ت وصـــحـــف يـــومـــيّـــة. 

ّ
يــضــمــن إصـــــــدار مــــجــــا

»الجبهة  ــى لـ
ّ
الــســبــعــيــنــيّــات، تــســن ــر  فــي أواخــ

جريدة  إصـــدار  فلسطين«  لتحرير  الشعبيّة 
ــة بــــاســــم »الــــــثــــــورة مــــســــتــــمــــرّة«. لــكــن  ــ ــيّ ــومــ يــ
الصحيفة كانت هزيلة )بالرغم من مشاركتي 
هناك  بــأن  تشعر  كنتَ  توزيعها صبيّاً(.  فــي 
ى 

ّ
مــن يــريــد أن يــصــدر مــطــبــوعــات لأنـــه يتلق

 جريدة الحركة الوطنيّة 
ً
 لها. خذ مثلا

ً
تمويلا

بكل  رديئة  كانت جريدة  »الــوطــن«.  اليوميّة، 
معنى الكلمة وتنقل عــن وكـــالات الأنــبــاء في 
حــيــنــه، وكـــانـــت تــزيّــنــهــا رســـــوم كــاريــكــاتــور 
لنبيل قدوح، الذي كان »يلطش« خطوط رسم 
بيار صادق بحذافيرها. أصبح ورق المجلات 
مصقولًا أكثر وزادت الطباعة بالألوان. تقارن 
 وشباناً 

ً
التي سحرت صبية ة »الهدف« 

ّ
مجل

)أنـــا منهم( فــي ذلــك الــحــن. كــانــت بالأبيض 
ــانــــت تــنــشــر قـــائـــمـــة بــتــبــرّعــات  والأســــــــود وكــ
من  »الــجــبــهــة«  مكاتب  ونــقــديّــة تصل  عينيّة 
 أنحاء العالم. غسان كنفاني كان أوّل من 

ّ
كل

أنشأ إعلاماً يساريّاً مقروءاً. الإعلام اليساري 
ــــ أو حتى بعده. جريدة  لم يكن مقروءاً قبله 
ــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــدرهـ ــداء« الــتــي أصـ ــنــ »الــ
كــانــت شــديــدة الــقــتــامــة والــرتــابــة والــجــمــود. 
اليسار  صحافة  مثل  اليسار  صحافة  كانت 
هـــنـــا: شـــديـــدة الـــجـــدّيـــة والـــرصـــانـــة والـــوقـــار 
المزعج. ما في مزح في شؤون الثورة. مع أن 
بالسخرية  تزخر  كانت  ومــاركــس  لينين  لغة 
والهزل وحتى الهزء. غسان كنفاني جمع بين 
والصحافة  العربي   

ّ
والــخــط والفن  السخرية 

الــعــدوّ.  دقيقة لصحافة  متابعة  مــع  الــهــادفــة 
ــهـــدف« بــعــد مــوتــه كــمــا كــانــت في  لــم تــعــد »الـ
أثـــرى، لكن ليس  حــيــاتــه. أصبحت »الــهــدف« 
ــثــــوري« )الــتــابــعــة لــحــزب  ــة »الــ

ّ
أفـــضـــل. ومــجــل

الــعــمــل الاشـــتـــراكـــي الــعــربــي ــــــــــ لــبــنــان( كــانــت 
قليلة  بصفحات  فقيرة  كــانــت  عندما  أفــضــل 
غــيــر مــلــوّنــة مــمــا أصــبــحــت عليه فــي مــا بعد 
ــــح لـــلـــحـــزب فــي  ــبـ ــ ــــق المـــــــال وأصـ ـ

ّ
ــدف ــ عـــنـــدمـــا تـ

بيروت مكتبان لا مكتب واحــد )وكــان مكتب 
مــن الاثــنــن خــاصــا بــالمــكــتــب الــســيــاســي وتــمّ 
اكــتــشــافــه مــن قــبــل الــرفــاق بــالــصــدفــة، وثـــارت 
ثائرتهم آنذاك: مكتب خاص بكم؟ تتبرجزون 

على رفاق لكم، يا قادة؟(.
المــبــاركــة، كان  الــرفــض«  وفــي مرحلة »جبهة 
ــة خــاصّــة بــه كــمــا أنــه 

ّ
لــكــل فــصــيــل فــيــهــا مــجــل

ة خاصة بها. المال 
ّ
»جبهة الرفض« مجل كان لـ

العراقي والليبي أنعم على الجميع، لكن قراراً 
ها في عام 1977 وانضوت 

ّ
عراقيّاً قضى بحل

الجبهة الشعبية ورفيقاتها في جسم منظمة 
التحرير من جديد، بالرغم من أن المنظمة لم 
 عن »الحلول الاستسلاميّة« التي قامت 

َّ
تتخل

»جــبــهــة الـــرفـــض« فــي 1974 ضـــدّهـــا. وإعـــام 
كــان  الــلــبــنــانــي  الفلسطيني  الـــثـــوري  الــيــســار 
أفــعــل قــبــل الــحــرب الأهــلــيّــة مــمــا أصــبــح بعد 
اندلاع الحرب. أصابها التراخي والاستسهال. 
إعــــام الــيــســار الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي كــان 
تقرأ  كــنــتَ  الــحــرب.  قــبــل  بفعاليّة  تحريضيّاً 
وتنزل  بندقيّة  تمتشق  أن  وتــريــد  »الــهــدف« 
ــت 

ّ
إلــى الــشــارع. »الــهــدف« حرّضتني وحــرّض

شكّل وعي الكثير من اللبنانيّين 
َ
آلافاً غيري. ت

ة »الــهــدف«. أمّــا إعــام حركة »فتح« 
ّ
عبر مجل

فكان الأسوأ على الإطلاق. إذاعة »فتح« كانت 
والعقل  لــأذن  مزعجة  أغانيها  وكانت  ة 

ّ
ممل

ة »فلسطين الثورة« كانتا 
ّ
معاً. وجريدة ومجل

من أردأ ما صدر من إعلام. كنتُ أشكو لرئيس 
تحريرها، أحمد عبد الرحمن، من رداءة هذا 
ــم يــكــن الـــراحـــل  ــره. لـ ــيـ الإعــــــام وكـــــان يـــلـــوم غـ
المؤهلات ذات   برأيي. لكن متى كانت 

ً
مؤهّلا

اعتبار عند ياسر عرفات؟
اليوم:  بإعلام  يذكّرني  الأهليّة  الحرب  إعــام 
كيف أن إعلام 14 آذار أفضل بكثير من إعلام 
المقاومة. لكن الموارد الماليّة للحركة الوطنيّة 
ومــنــظــمــة الــتــحــريــر كــانــت أكــبــر بــكــثــيــر. مــاذا 
ــع 

ّ
؟ الــــجــــواب: تــتــطــل

َ
ــفــــق ــال؟ كــيــف أنــ ــالمــ  بــ

ّ
حــــل

المــنــيــفــة للكثيرين  الــقــصــور والمـــنـــازل  ــرى  وتــ
الوطنيّة، وبعضهم يعيش  الحركة  قــادة  من 
فــي الـــخـــارج فــي الـــغـــرب. فــي المــقــلــب الــشــرقــي 

ة: القصف بالكلمات
ّ

إعلام الحرب الأهلي

إعلام 14 آذار ينعم بتمويل 

سخي من جورج سوروس 

ومن دول أوروبا وأميركا 

والخليج. إعلام المقاومة 

 التمويل 
ّ

يعاني من شح

بسبب حصار إيران، لكنه 

ة به
ّ

فاشل لأسباب خاص

الإعلام لم يحسم الحرب 

ر بيئة 
ّ

ة، لكنه حض
ّ

الأهلي

خصبة لاجتياح 1982. 

ة فعلت 
ّ

الدعاية الكتائبي

فعلها، كما أن دعاية إعلام 

الخليج تفعل فعلها اليوم 

في لبنان

سعد الله مزرعاني * 

بشكل متزامن يشير إلى تداخل وترابط الحدثين بتوجيه أو بتخطيط وضغط من قبل الطرف 
المستقبل« سعد  »تيار  ورئيس  السابق  الحكومة  رئيس  من  كل  بــيــروت،  في  تحرّك  نفسه، 
الحريري، ووزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح. الأوّل لكي يعلن »تعليق« نشاطه 
السياسي وعدم مشاركته وتياره في الانتخابات النيابية المتوقعة في منتصف أيار المقبل. 

»رأب الصدع في  الثاني لكي يبلغ السلطات اللبنانية شروط السعودية وحلفائها لـ
العلاقات الخليجية – اللبنانية وبناء جسور الثقة« بين الطرفين.

د انطباع لدى البعض، بأن اختيار وزير خارجية الكويت لزيارة لبنان، إنما يدل على رغبة 
َّ
تول

في حلحلة أزمة العلاقات بين لبنان، من جهة، والمملكة السعودية وحليفاتها الخليجيات من 
ضتها، في 

ّ
جهة ثانية. معروف أن هذه الأخيرة قد أقدمت على قطع علاقاتها مع لبنان أو خف

تصعيد كان ولا يزال ينذر بالمزيد بما قد يطاول لبنانيين عاملين في تلك الدول، في أعمالهم، 
وفي مصالحهم، وربما أكثر!

 من »قرار« سعد 
ً
 إن التزامن ليس مسألة صدفة. إنه ثمرة سياق ينتظم كلا

ً
ينبغي القول أوّلا

بتعليق نشاطه والشروط التي حملها الوزير الكويتي. صحيح أن الكويت ذات تاريخ حافل 
بالمبادرات الودّية حيال لبنان خصوصاً في مرحلة الحرب الأهلية حيث كان أميرها الراحل، 
وزير خارجيتها آنذاك، حاضراً بقوة في رحلة التفتيش المضنية عن مخارج وتسويات للأزمة 
مكرّساً وقته ونفوذ بلاده ناسجاً صداقات غير تقليدية حتى مع قادة يساريين في »الحركة 
أن  بعد  خالصة  سعودية  بمهمة  الكويت  تتحرّك  حيث  الآن  مختلف  الأمــر  لكنّ  الوطنية«... 
ى، غالباً، بالمرونة والسعي إلى تدوير الزوايا.

ّ
تغيّرت قيادتها، وإن كان الموقف الكويتي قد تحل

كان لا بد، إذاً، لفتح صفحة جديدة، من إنهاء »صفحة« سعد بسبب أزمته مع قيادة المملكة 
الصفحة هو  هــذه  عنوان  بن سلمان.  العهد محمد  ولــي  مع  السعودية، وخصوصاً  العربية 
الانخراط المباشر في الأزمة اللبنانية عبر تجاوز مرحلة »الحريرية السياسية« التي كانت أداة 
سعودية مباشرة للتعبير عن سياسة المملكة حيال لبنان وغير بلد عربي )مرحلة مؤسس 
 ولي العهد السعودي وتململ من كل الوسطاء الذين سعوا لإصلاح ذات البين 

َّ
التيار(. لقد مل

 
ّ

د وفتح على حسابه فاستحق بينه وبين سعد رفيق الحريري. »الولد« خرج عن الطاعة. تمرَّ
إفلاساً واحتجازاً وإكراهاً على الاستقالة... ولم يفهم: انتهى، وعليه أن يعتزل!

من جهة ثانية، ما دفع السعودية إلى تبديل وجهة تحرّكها هو تقديرها بأن الوضع اللبناني 
قد »استوى« وبات، ربما، جاهزاً للخضوع 
يكابدها  التي  الطاحنة  الأزمـــة  تأثير  تحت 
اللبنانيون نتيجة إجرام المنظومة السياسية 
الأقـــل، منذ ثلاثين  الــبــاد، على  التي تحكم 

سنة!
الأزمـــــة المــتــمــاديــة بــوقــعــهــا الـــكـــوارثـــي على 
الــبــاد والــعــبــاد، هــي مــا تــواصــل واشنطن، 
الموقف  لتغيير  استغلالها  محاولة  أيــضــا، 
البحرية  الــحــدود  ترسيم  ولفرض  اللبناني 
مع العدو الصهيوني المغتصب، بصيغة هي 
أقرب إلى التطبيع، بما يضيف حلقة جديدة 
إلـــى اتــفــاقــيــات »أبـــراهـــام« الــتــي شجّعها أو 

 عن السودان والمغرب.
ً
فرضها الرئيس ترامب على بعض دول الخليج فضلا

انتخابية  وانطلاق حملة  اللبنانية،  النيابية  الانتخابات  آخــر، هو قرب  ثمة عامل مهم  طبعاً، 
المعنيين، لكسب  الغربيين  تقودها واشنطن، عبر موفديها وسفارتها في بيروت وحلفائها 
تلك المعركة بتكوين أكثرية رافضة للصيغة التي استقر عليها الوضع اللبناني عموماً بشأن 

دور المقاومة وسلاحها الموجّه ضد العدو الصهيوني.
أزاح  أن  بعد  الآن،  فاته حتى  ما  أســاســا( يستدرك  )السعودي  الخليجي  التحرّك  أن  لا شك 
إمــكــانــات مالية  مــا يملك مــن  المعركة بكل  إلــى هــذه  لينضم مباشرة  الــحــريــري مــن المشهد، 
وعصبيات مذهبية وعلاقات سياسية. من الخطأ الاعتقاد أن السعودية كانت منكفئة كلياً. 
الزيارات واللقاءات في بيروت والرياض مع حلفائها   من خلال 

ً
لقد كان نشاطها متواصلا

وا مكان »تيار المستقبل«، 
ّ
الذين باتوا أقرب إلى سياساتها من أيّ وقت مضى. هؤلاء قد حل

وهم قد حظوا بدعم غير مسبوق، خصوصاً على المستوى السياسي والمالي، من أجل تحقيق 
أهداف يتشاطرونها مع السعودية في لبنان، وفي المنطقة عموماً، بقيادة واشنطن، ومعها، 

طبعاً، أبداً ودائماً، العدو الصهيوني!
المبادرة السعودية هي، إذاً، جزء من الحملة الأميركية الضارية المتواصلة تحت عنوان المعركة 
الانتخابية. هي خاضعة تماماً، في الشكل والمضمون، لمقتضيات نجاح هذه الحملة. نقول في 
الشكل أيضاً، لأن ولي العهد السعودي مشهور بتسرّعه وبرعونة أساليبه حيال خصومه 
)ضحاياه( من السياسيين والإعلاميين ومن أبرزهم سعد الحريري نفسه في عام 2017! 
تبت في »غرفة القيادة« في »عوكر« 

ُ
ثم إن نص المبادرة نفسه يعطي انطباعاً أكيداً بأنها قد ك

ووفق شروط ومقتضيات الحملة السياسية والإعلامية والانتخابية اللبنانية. هذا يفضحه 
الدولة  »التأكيد على مدنية   :3 البند   ،

ً
بينها، مثلا التي من  البنود  فائقة نص بعض  بسهولة 

اللبنانية« )؟!(. لماذا تهتم قيادة المملكة بقيام دولة مدنية بينما هي تفرض نظاماً ثيوقراطياً 
)دينياً( ملكياً مطلقاً، يُعتبر، ما يصدر عن »الإرادة الملكية« دستوره والقوانين. الأغرب أيضاً، 
النيابية في شهر مايو 2022، ومن ثم الرئاسية في  الـ 8: »الالتزام بإجراء الانتخابات  البند 
شهر أكتوبر 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير«! ماذا لو تأجّلت الانتخابات؟ هل يسيء 
ذلك إلى العلاقات مع الخليج؟ وقبل ذلك ما شأن الدول الأخرى بالانتخابات وخصوصاً تلك 
التي لم تعرف الانتخابات يوماً في تاريخها؟! إلى الجزء الأخير في البند 12: »العمل مع البنك 

الدولي لإيجاد حلول« للودائع! هنا تأتي الجزرة، وفق معادلة: إركع، ندفع! 
عــــدّت فــي لــبــنــان. بــنــودهــا هــي، فعلياً، بــنــود برنامج 

ُ
ـــرة« الكويتية قــد أ

ّ
الــواقــع أن بــنــود »المـــذك

السفارة  لوائحها،  وتشكيل  لتوحيدها  والسعي  نشاطها  تدير  التي  لــأطــراف،  الانتخابات 
الــذي تحدّث عنه ، ضمناً، سعد الحريري، فهو يشكل  الـــ13،  أمّــا البند  الأميركية في عوكر. 
الاثني عشر  البنود  أجــل تطبيق  أو من  الانتخابات،  الفشل في  »الخطة ب« في حــال  عنوان 

المعلنة! 
رغم المآسي الهائلة التي سبّبتها للبنانيين منظومة النهب والفساد برعاية مراجعها الدولية 
والإقليمية، ورغم كثرة المتآمرين والطامعين والمرتزقة ومُدمني الخطط الانتحارية... فما هكذا 

تورد الإبل، في بلد المقاومة والتحرير، يا سمو الأمير ويا... هداك الله!  
* كاتب وسياسي لبناني

ة«!
ّ

السعودية و»الدولة المدني

ما دفع السعودية إلى تبديل 

كها هو تقديرها بأن 
ّ
وجهة تحر
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وبات، ربما، جاهزاً للخضوع تحت 
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الـــنـــار بــاتــجــاه الـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة 
 تــوافــق 

ّ
مــنــذ نــحــو شــهــريــن، وفــــي ظــــل

بيتا"  "نــمــوذج  على  الفلسطيني   
ّ

الــكــل
الــــــــذي أرغــــــــم الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والــفــصــائــل عــلــى الـــلـــحـــاق بـــه ودعــمــه 
ــواقــــف. وعـــلـــى رغـــــم الــتــضــحــيــات  ــالمــ بــ
 

ّ
إل البِيتاويون،  قدّمها  التي  الجسام 
"قانون  من  ص 

ّ
التمل في  أنهم نجحوا 

الردع الإسرائيلي" القائم على البطش 
والقتل والعقاب الجماعي، لإخماد نار 

الاشتباك المستعر.

العالمالعالم 1011
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نجيب نصر الله

بات مؤكداً أن لا مفرّ من اعتماد العلاج بالموسيقى. 
الأمثل  العلاج  الــعــدوان،  فهو، وتبعاً لما صــار عليه 
)والــســعــوديــة( وعظامية  الإمــاراتــيــة  الــحــال  لتفاقم 
ر بعض 

َّ
»عيالها«. قد يكون صحيحاً أن العلاج تأخ

ــره لا يعني، بــالــضــرورة، فــوات 
ُّ
 أن تــأخ

ّ
الــشــيء، إل

الإحاطة  توفير  في  ليساعد  يأتي  ربّما  بل  الأوان، 
والــدقــيــق.  الــصــحــيــح  التشخيص  الأشـــمـــل، وتــالــيــا 
 حــــن، الــبــنــاء عــلــى فــوائــد 

ّ
ــل فـــالمـــهـــمّ، الآن، وفــــي كــ

اختيار  المساعدة في  ــجــاه 
ّ
ات ــع، في 

َ
وق إن  التأخير، 

العلاج الملائم الكفيل بالشفاء.
وحيث أن الموسيقى أنواع وألوان وحتى مستويات، 
المختلفة،  تــأثــيــراتــه  أو مستوى  لــون  أو  نــوع   

ّ
ولــكــل

فالتجارب تقول )وكذلك أهل العلم والاختصاص( 
ـــــــــراد عـــاجـــهـــا، 

ُ
ــالات الم ــ ــحـ ــ  واحــــــــدة مــــن الـ

ّ
ــــكــــل أن ل

الــذي تفاقمت  بــن زايـــد،  موسيقاها. وأمـــام محمد 
حالته  وإن لم تستعصِ بعد، فإن الحاجة قد ألزمت 
بــالــلــجــوء إلـــى مــوســيــقــى الـــصـــواريـــخ والمـــســـيّـــرات. 
لــم تــؤدِّ  جُــرّبــت  التي سبق أن  فالعلاجات الأخـــرى 
إلى ردع مَن اخترع الأوهام أو صدّقها، ولم تسفر 
القتل،  أعمال  المزيد من  ارتــكــاب  إيغاله في   عن 

ّ
إل

ــة. بل  ــراوغــ ــواع الـــكـــذب والـــخـــداع والمــ ــ  عـــن أنـ
ً
فــضــا

ووصــلــت الــحــال بـــه، كــحــال إمـــاراتـــه، إلـــى مستوى 
بات معه خطره يتجاوزه ليشمل كثيرين، وبينهم 

بعض مَن عطف عليه.
ــذا الــنــوع  ــاءت المــصــادفــة أن يــكــون خــيــر هـ ــد شــ وقـ
أمكن  فبفضلها،  عميماً.  المــوســيــقــى،  مــن  د  المــحــدَّ
ودحض  بل  وطــيّ صفحاته،  المزمن  الجدل  حسم 
الخرافات الكثيرة التي كانت تصرّ على التقليل من 
وما  الــجــدل.  حُسم  أخــيــراً،  نعم،  العلاجية.  منافعه 
كان لهذا الجدل أن يُحسم لولا عبقرية فقراء اليمن 
المقاتل، الذين أتيح لهم بفضل مِراسهم الهارموني 
وباعهم الإيقاعي، تأكيد ما كان موضع أخذ وردّ 
بــن المختصّين، الــذيــن تــوزّعــوا بــن مــوافــق مرحّب 

ومستنكر رافض.
ــام قليلة  فــإلــى الأمــــس الــقــريــب، أي إلـــى مــا قــبــل أيــ
اليمنية  الرسالة  الذي سبق  اليوم  مضت، وتحديداً 
على  العلمية  البرهنة  ممكناً  يكن  لم  الصاروخية، 
دور هـــذه المــوســيــقــى الــعــاجــي. لــكــن مـــع انــطــاق 
العزف وارتفاع النغمات فائقة الوضوح التي سُمعت 
في جنبات أبو ظبي ودبي، ووصلت أصداؤها إلى 
أرجاء عواصم الحرب والعدوان في واشنطن ولندن 
الخوف  التي ســادهــا  البقع  والــريــاض وغيرها مــن 
والحزن، أو تلك التي عمّها الفرح وغمرها الحبور من 
بيروت إلى دمشق إلى القدس المحتلة إلى بغداد... 

الموسيقي  العلاج  أثــر  وبالملموس، حقيقة  ــدت، 
َّ
تــأك

الــســريــع مــع جرعة  وأهــمّــيــتــه. فالتفاعل الإمــاراتــي 
التنصّل  والمــعــبّــر عنه برسائل  الأولـــى،  الــصــواريــخ 
قد  وغيرها،  الانسحاب  أكاذيب  وتكرار  والامتثال 
أعطى مفاعيل مباشرة دفعت بالمريض الإماراتي 
والإقليميين،  الدوليين  مشغّليه  الاختباء خلف  إلى 
الذين لم يكن حالهم بأحسن من حال مخدومهم، 
فــكــان أن اكــتــفــوا بــصــيــحــات الاســتــنــكــار الــعــاجــزة 
وبيانات التضامن الفارغة. وها هو وزير خارجية 
البيت  بــن زايـــد، وبتكليف منه، ومــن غــرف  محمد 
 

ّ
الأســـود فــي واشــنــطــن، صــار الــيــوم يــنــادي بالحل

إلى  ليدعو  كــان  مــا  الصبي  هــذا   
ّ

ولــعــل السياسي. 
 السياسي لولا إدراك القيّمين الأساسيين عليه 

ّ
الحل

وعلى أمثاله من مطايا صغيرة وكبيرة، فداحة ما 
ينتظرهم إنْ هم أوغلوا في سلوك الدرب الوعر الذي 

زيّن لهم الإسرائيلي سلوكه. 
والأسئلة،  الشكوك  مع  اليمنيون  قطع  الــيــوم،  نعم، 
وبـــرهـــنـــوا بــالــصــوت وبـــالـــصـــورة أهــمــيــة المــعــالــجــة 
في  بــاتــوا  الــزجــاج  فــأبــنــاء  وفعاليتها.  بالموسيقى 
حال يتوسّلون فيه السبل للخروج من المأزق الذي 
 الرسائل الإماراتية المتطايرة 

ّ
صنعوه بأيديهم. ولعل

التي تلت العزف اليمني، طلباً للصفح، كافية لتأكيد 
حقيقة ما عجز المختلفون الموسيقيون عن إثباته.

إلى  التنويه  يَــجــدر  الــجــديــدة،  النتائج  إلــى  وبالنظر 
ــتــي ســاهــمــت فـــي تــغــيــيــر الــنــظــرة،  أن المــوســيــقــى ال
وحسم الجدل المستمرّ منذ ما بعد الحرب العالمية 
الاعــتــراف  بالموسيقى  الــعــاج  نيل  تــاريــخ  الــثــانــيــة، 
الرسمي وبدء اعتماده في بعض الدول، يعود إلى 
تعديلات يمنية خاصة، تضمّنت، بحسب العارفين 
والمختصّين بالموسيقى وأنواعها، إيقاعات لبنانية 
لاتينية  وأميركية  وعراقية  وســوريــة  وفلسطينية 

وأفريقية... 
للموسيقى، تعريفاً، دور هام في علاج الكثير من 
المستعصية.  الجسدية  وحتى  النفسية،  الأمــراض 
ــة إلـــــى مــضــامــيــنــهــا الــجــمــالــيــة  ــافــ ــالإضــ فـــهـــي، وبــ

التي  الــتــي وســمــت نغماتِها  الــروحــيــة،  وتــأثــيــراتــهــا 
 من دبي وأبو ظبي، وقبْلهما 

ّ
صدحت في سماء كل

في سماء »أرامكو« وغداً...، فإن لها دوراً في استعادة 
والعصبي.  النفسي  لــلــتــوازن  والــجــمــاعــات  الأفــــراد 
ـــورد المــراجــع أن الــعــرب قــد سبقوا الغربيين إلى 

ُ
وت

الإحـــاطـــة بــأهــمــيــة المــوســيــقــى كــعــاج لــلــعــديــد من 
لة في تطبيب ما 

ّ
هم المفض

َ
الأمراض، وكانت وسيلت

ه العقلي«، وهو التوصيف الدقيق 
َ
أسموه »عِلل العَت

لحالة هذا المسمّى بابن زايد وصحبه، خصوصاً 
العلاجي الموسيقي يستند إلى وجوب  ل 

ُّ
التدخ أن 

م وفقاً للحالة المرضية الخاصة بصاحبها  أن يُصمَّ
وبما يساعده على تجاوز محنته. لذلك، ربّما وجب 
تجاه  ومسؤولياتهم  واجباتهم  إلــى  اليمنيين  لفت 
»أشــقــائــهــم« فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وحــاجــة هــؤلاء 
الــدوري إن لم يكن اليومي  الأشقاء إلى إسماعهم 
د من الموسيقى، من باب العطف  إلى هذا النوع المحدَّ
الــذي لا يبتغي غير إصــاح أحـــوال من  الإنساني 
أضـــاع الــطــريــق الــقــويــم الــواجــب ســلــوكــه، أو أضــاع 

نفسه في غمرة الانتشاء بالزجاج المحيط به.
وعــلــيــه، فــإن الــعــاج بالموسيقى لــم يَــعُــد وهــمــا، بل 
والمــواهــب  والعقول  السواعد  دتها 

ّ
أك حقيقة  صــار 

الــيــمــنــيــة الــعــربــيــة الــصــمــيــمــة. وإذا كـــان الــكــيّ آخــر 
إن  القول  توجب  اذة 

ّ
الش الإماراتية  فالحالة  الــدواء، 

الموسيقى الصاروخية هي أوّل الدواء وليس آخره.

¶ ¶ ¶

دلال أبو آمنة

ــهــا، أرســـلـــت ابــنــة  ــــوري يــــــوازي جــمــال
ّ
ــل بـــوضـــوح بــ

رسالة  آمــنــة،  أبــو  دلال  والطبيبة  الفنانة  فلسطين، 
ــع الــرســالــة  ــة، تــتــقــاطــع مـ ــ ــوازي حــمــلــت مــضــامــن مــ
موقفاً  خلالها  مــن  ــرت 

ّ
وســط اليمنية،  الموسيقية 

وطنياً وأخلاقياً وإنسانياً يُحتذى به ويبنى عليه. 
رفضها  وحاسمة،  واضحة  كلمات  في  أعلنت،  إذ 
المــشــاركــة فــي فــعــالــيــات مــا يــســمّــى »إكــســبــو دبــي 
»الـــواجـــب  فـــي خـــانـــة  ــت رفــضــهــا  ــ ــ 2020«. وأدرجـ
الــوطــنــي الـــذي يــتــعــارض مــع كــل مــا يــمــسّ القضية 
ــي فـــي تــجــاهــل  ــ ــاراتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــمـــادي الإمـ
حـــقـــوق ومـــشـــاعـــر الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. وإلـــى 
اليمن،  موسيقى  مع  تزامنت  التي  رسالتها  أهمية 
يضاف أنها صفعة أخلاقية موجّهة إلى مُتهافتي 
الذهبية من فنانين  الذين يطمعون بالإقامة  العرب 
ــدوا الـــحـــيـــاء ومــعــه  ــقـ ــيــــن... فـ وســيــاســيــن وإعــــامــ

الكرامة.
آمنة وســام على صــدر فلسطين. وزيتونة  أبــو  دلال 

أبدية الاخضرار.

مقالة

ل الدواء وليس آخره
ّ

موسيقى الصواريخ اليمنية: أو

ــة الــتــي  ــيــ أمـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة والإســــامــ
ــر جـــهـــداً لـــدعـــم قــضــيــتــنــا«.  ــدّخــ ــم تــ لــ
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــــن »حــــمــــاس«، 
ــار«، فــقــد »وجّـــه  ــبـ تــحــدّثــت إلـــى »الأخـ
مـــســـؤولـــون أمـــنـــيّـــون فـــي قــطــاع غــزة 
تـــحـــذيـــرات شـــديـــدة الــلــهــجــة لمــجــدي 
المــغــربــي، مــديــر جمعية ابـــن بـــاز في 
غــزة، عقب تــجــاوزه حــدود الحرّيات 
القطاع  فــي  الحكومة  تعطيها  الــتــي 
ونبّه  والأطــــراف«.  الفصائل  لمختلف 
ــاءة لأيّ  إلـــى »أن أيّ إســ المــســؤولــون 
ــتـــي تـــقـــف مــــع أبـــنـــاء  مــــن الأطــــــــراف الـ

الفلسطيني ستكون عاقبته  الشعب 
ـــف 

ْ
ــــاق الــجــمــعــيــة ووق الاعــتــقــال وإغـ

روا من »أيّ 
ّ
أنشطتها كافة«. كما حذ

مــحــاولات لتخريب عــاقــات فصائل 
المــقــاومــة بــمــحــور المــقــاومــة«، قائلين 
إن »خطوات كهذه، غير مسموح بها 

قطعياً«.
ــتـــب  ــكـ ــر مـــــديـــــر المـ ــكــ ــنــ ــتــ بــــــــــــــدوره، اســ
»لجان المقاومة الشعبية«،  الإعلامي لـ
ــهــــداف رمــــوز  ــتــ مــحــمــد الــــبــــريــــم، »اســ

العربية والإسلامية«، وقال  المقاومة 
ــار«، إن هــذا  ــبــ فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــ
 مستنكرٌ ومدان، وهؤلاء القادة 

ٌ
»عمل

ولا  الكثير،  الكثير  لفلسطين  قــدّمــوا 
سوى  شعبنا،  ومــن  ا 

ّ
من ون 

ّ
يستحق

قــدّمــوه من  مــا  الشكر والتقدير على 
الباسلة«.  ومقاومتها  فلسطين  أجل 
وأضـــــــــاف الــــبــــريــــم: »لا بــــــدّ لـــنـــا مــن 
الاعـــتـــراف بـــأن تــطــويــر وتــعــاظــم قــوة 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــان بفضل 
هــؤلاء الــقــادة«، مشدّداً على »احترام 
ويساندنا«،  معنا  يقف  مَــن  وتقدير 
الوقفة  مي 

ّ
منظ إلــى محاسبة  داعــيــا 

ــــف  ــم«. ووصـ ــهــ ــنــ ــاء عــ ــطــ ــغــ »ورفـــــــــع الــ
والوطنية  الدولية  العلاقات  مفوّض 
فـــي حــركــة »المـــجـــاهـــديـــن«، زيــــاد أبــو 
ــه، »حـــــــــرق صــــور  ــتــ ــهــ عــــــــــودة، مـــــن جــ
خــارج  عمل  بأنه  سليماني  الشهيد 
عن إجماع شعبنا في القطاع، الذي 
قـــــدّم الــشــكــر مــــــراراً لمـــحـــور المــقــاومــة 
المــقــاومــة  فـــي احـــتـــضـــان  عــلــى دوره 
ــا مــعــنــويــا  ــهــ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودعــ
ومادياً وعسكرياً«. وقــال أبــو عــودة، 
ــه إلــــــــى »الأخـــــــــبـــــــــار«، إن  ــثــ ــديــ فــــــي حــ
»الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة فـــي إيــــران 
ــداد المـــقـــاومـــة،  ــتــ وحـــــزب الـــلـــه، هـــم امــ
ــاءة  ــ والــفــئــة الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــى الإسـ
ومموّليها،  نفسها  إلا  ل 

ّ
تمث لا  لهم 

ــن نـــبـــض الــشــعــب  ــ ــة عـ ــ ــارجـ ــ وهــــــي خـ
ــــذي خــرج  الــفــلــســطــيــنــي وضــمــيــره الـ
قــبــل أيـــــام مــســتــنــكــراً الــــعــــدوان على 
اليمن، ورفع الآلاف من أنصاره صور 
الــشــهــيــد ســلــيــمــانــي والـــســـيـــد نصر 
الـــلـــه والــســيــد عــبــد المـــلـــك بــــدر الــديــن 

الحوثي«.

»ابن باز«: نحن هنا

الخيرية«  باز  ابن  برز اسم »جمعية 
كواحدة  سعودياً،  المموّلة  السلفية، 
فــي  الـــســـعـــوديـــة  الأدوات  أبـــــــرز  مــــن 
الماضية،  السنوات  قطاع غــزة، خلال 
لا سيما مع انــدلاع الأزمــة السورية. 
ــــو أحـــد  ــربـــي، وهـ ــغـ ــــل مـــجـــدي المـ

ّ
ومــــث

ــر الــشــخــصــيــات  ــثـ ــا، أكـ ــ ــــوزهـ أبــــــرز رمـ
المثيرة للجدل على هذا الصعيد في 

القطاع، إذ ينشط الرجل عبر مواقع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي تــأجــيــج  الـ
الــفــن الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، ودائــمــا 
 جولة قتال 

ّ
ما يعلو صوته عقب كل

وجّه 
ُ
ت العدو الصهيوني، عندما  مع 

للجمهورية  الشكر  المقاومة  فصائل 
إيــران. وزعــم المغربي،  الإسلامية في 
ــى تــهــديــداً مــن حركة 

ّ
أخـــيـــراً، أنـــه تــلــق

»الــجــهــاد الإســـامـــي«، عــقــب انــتــقــاده 
ــع صــور زعيم »أنــصــار الــلــه«، عبد 

ْ
رف

 أن مصدراً 
ّ

الملك الحوثي، في غزة، إل
»الأخبار«، أن  أمنياً في الحركة أكّد، لـ

»الجهاد« تتعاطى مع المغربي ـــ الذي 
مموّليه  لــدى  تلميع صورته  يحاول 
ــــ  السعوديين من خلال افتعال الفتن 

»على أنه غير موجود«.
ــيــــة  ــتــــربــ ــم مـــــــــــادة »الــ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ

الإســـــامـــــيـــــة« فـــــي إحــــــــدى المــــــــدارس 
الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة رفــــح جــنــوب 
قــطــاع غــــزة، مــحــمــود أحـــمـــد، إلـــى أن 
»حـــضـــور جــمــعــيــة ابــــن بـــــاز، تــراجــع 
كـــثـــيـــراً خــــــال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة؛ 
لأن الـــتـــيـــار الــســلــفــي الـــــذي يــعــارض 
ل 

ّ
المتمث للسكّان،  السياسي  الاتــجــاه 

نابلس ــ الأخبار

تعود بلدة بيتا جنوب نابلس شمال 
ة، إلى الواجهة 

ّ
الضفة الغربية المحتل

بــــــقــــــوّة، بــــعــــد مــــصــــادقــــة المـــســـتـــشـــار 
القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي 
مــنــدلــبــلــيــت، عـــلـــى مـــســـار ســيــفــضــي 
إلــى إنــشــاء مستوطنة "أفــيــتــار" على 
قــمّــة جــبــل صــبــيــح. وبــحــســب الــقــنــاة 
فـــإن مندلبليت  الــعــبــريــة،   الــســابــعــة 
صــــــــادق، فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر لــــه فــي 
ــه، عــــلــــى مـــــســـــار الـــتـــســـويـــة  ــبــ ــنــــصــ مــ
بــــن المـــســـتـــوطـــنـــن وجــــيــــش الــــعــــدو، 
والــــــذي يـــبـــدأ بـــأمـــر تــخــطــيــط خــاص 
إعــان  يليه  المــفــتــرَضــة،  للمستوطنة 
ــعـــدو، بــيــنــي غــانــتــس،  وزيــــر حــــرب الـ
أراضــي البؤرة كـــ"أراضــي دولــة"، قبل 
أن يُصدر لاحقاً أمر تخطيط خاص 
النبأ،  هــذا  انتشار  وعقب  لإنشائها. 
أعاد شبّان بلدة بيتا تفعيل "الإرباك 
ــعـــد خــفــوت  ــنـــذ يــــومــــن بـ ــلـــي" مـ ــيـ ــلـ الـ
ــارات  الــتــصــعــيــد، حــيــث أشــعــلــوا الإطــ
قوية  تفجيرات  وأحــدثــوا  المطاطية، 
ــنـــود الـــعـــدو  ــاك جـ ــ ــ ــؤرة لإربـ ــبــ ــــرب الــ قـ

المتواجدين فيها.

ــقــل 
ُ
وكـــان تسعة شــهــداء ارتـــقـــوا، واعــت

العشرات، وأصيب الآلاف، في انتفاضة 
جــبــل صبيح المــســتــمــرّة مــنــذ 9 أشــهــر. 
الجماهيرية،  المــقــاومــة  وأمـــام ضـــراوة 
حاولت إسرائيل الالتفاف على المطالب 
البؤرة  بإخلاء  الفلسطينية،  الشعبية 
الاستيطانية من المستوطنين وتفكيك 
على  الإبــقــاء  مقابل  لة، 

ّ
المتنق منازلها 

تـــواجـــد عــســكــري دائــــم لــجــيــش الــعــدو 
فــي المــكــان. ووافــــق المــســتــوطــنــون على 
ــاف، لاقــتــنــاعــهــم  ــطــ ــــك فــــي نـــهـــايـــة المــ ذلـ
نضج 

ُ
بأن "حكومة نفتالي بينيت ست

المستوطنة على نار هادئة ومتدرّجة".
وتــحــوّلــت بيتا، منذ عــام، إلــى أيقونة 
ــر شبّانها 

ّ
لــاشــتــبــاك، حــيــث لــم يــتــأخ

عــــن تــلــبــيــة نــــــداء الأســــــــرى المــضــربــن 

وأسرى "نفق الحرية"، ومساندة قرية 
 تــصــاعُــد 

ّ
بـــرقـــة وقـــــرى أخـــــرى فـــي ظــــل

اتــــهــــم  ــتــــداء جــــرائــــم المـــســـتـــوطـــنـــن واعــ
عــلــى أهــالــيــهــا. كــمــا تــحــوّلــت مساجد 
البلدة إلى ساحات غضب جماهيري، 
ــام عــبــر  ــ ــعـ ــ ــفـــيـــر الـ ــان لإعــــــــان الـــنـ ــ ــكـ ــ ومـ
التي  الوطنية  الفعاليات  مــن  سلسلة 
الفلسطينية.  تلتحم مع بقيّة المناطق 
 الأحــــــداث الــوطــنــيــة الــعــامّــة، 

ّ
ــل وفــــي كــ

خــــــرجــــــت مـــــســـــيـــــرات الإســــــــنــــــــاد عـــنـــد 
ــع الــطــريــق 

ْ
مــدخــل بــيــتــا الــرئــيــس لــقــط

أمـــــام المــســتــوطــنــن ومـــواجـــهـــة جيش 
الاحتلال.

وشــهــد الــشــهــر المــاضــي ســـتّ عمليات 
ـــــــجـــــــاه الـــــــبـــــــؤرة 

ّ
إطـــــــــــــاق الــــــــنــــــــار بـــــــات

ــلــــى جــبــل  ــة عــ ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ـ
ُ
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الم

ـــي هـــروب 
َ
ــت صــبــيــح، كــمــا شــهــد حـــادثـ

لجنود العدو خلال المواجهات، اغتنم 
الشبّان في أولاهما قنابل صوت، وفي 
الثانية استولوا على ذخيرة ومعدّات 

وقنابل غاز.
ويــنــبــئ المــشــهــد الـــعـــام الـــيـــوم بــعــودة 
قــرار  عقب  بيتا  جبهة  إلــى  التصعيد 
المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، 
إطــاق  عمليات  استمرار  مــع  بخاصة 

سكت صوت اليمن في غزة
ُ

السعودية لا ت

ه كارهي المقـاومة
ْ

ة فصائلية في وج
ّ
هب

ة للاستيطان
ّ

د انتفاضتها: لا شرعي
ّ

جد
ُ

بيتا ت

برزت »جمعية ابن باز الخيرية« 

السلفية كواحدة من أبرز الأدوات 

السعودية في قطاع غزة

شهد الشهر الماضي 

 عمليات إطلاق 
ّ

ست

جاه البؤرة 
ّ

النار بات

قامة 
ُ

الاستيطانية الم

على جبل صبيح

كانت الموسيقى وسيلة 

لة في تطبيب ما 
ّ

العرب المفض

ه العقلي«
َ
ت

َ
أسموه »عِلل الع

عدوانها   
ّ

ضد حاشدة  وقفة  غزة  قطاع  يشهد  أن  السعودية  ق 
ُ

ــر
َ

ي لم 

ة لمواجهة 
ّ

 على اليمن، فأطلقت أذرعها على المستويات كاف
ّ

المستمر

، عبر 
ّ

ك مضاد
ُّ

 إلى جماعاتها السلفية في القطاع بقيادة تحر
ً

وعزة
ُ

ذلك، م

ركوب موجة التضامن مع اللاجئين السوريين. لكن فصائل المقاومة لم 

اها 
ّ

ضها إي
ْ

 في مواقف رسمية رف
ً

ك، معلِنة
ّ

ي لهذا التحر
ّ

ر في التصد
ّ

تتأخ

واستنكارها له، فيما سارعت جهاتها الأمنية، وتحديداً تلك التابعة لحركة 

»حماس«، إلى تحذير جمعية »ابن باز« خصوصاً، من استغلال »مناخ الحريات 

ة إلى محور المقاومة، وتخريب العلاقة في ما  في القطاع« في الإساء

بينه وبين الفصائل

فلسطين

بة من السعودية 
ّ
ة من دفع »جمعية ابن باز« المقر

ّ
بدا واضحاً أن ثم

 على تظاهرة »الجهاد« )أ ف ب(
ّ

إلى تنظيم الوقفة للرد

انها 
ّ
ر شب

ّ
لت بيتا، منذ عام، إلى أيقونة للاشتباك حيث لم يتأخ

ّ
تحو

عن تلبية نداء الأسرى المضربين وأسرى »نفق الحرية« )أ ف ب(

الــــيــــوم أيّ  لــــه  يَــــبــــرز  ــقــــاومــــة، لا  بــــالمــ
ــــل عـــلـــى ذلـــك 

ّ
حـــضـــور شـــعـــبـــي، وتــــدل

ــمــتــهــا الــجــمــعــيــة، 
ّ
الـــوقـــفـــة الـــتـــي نــظ

لــم يشترك فيها ســوى بضعة  حيث 
ــد: »يــمــكــن  ــمــ عـــــشـــــرات«. ويـــتـــابـــع أحــ
ه، 

َ
ق

َ
القول إن التديّن السعودي فقد أل

خــصــوصــا بــعــد تـــوجّـــه المــمــلــكــة إلــى 
برأي  لــذا،  العلمَنة والانفتاح«.  حالة 
مــا تفعله جمعية   

ّ
»جُــــل فـــإن  أحــمــد، 

ابــن بــاز ومجدي المغربي الــيــوم، هو 
أن يقولوا للسلطات السعودية التي 

أهملتهم، نحن هنا«.

غزة - الأخبار

مُــســبَــق، وخـــال وقــفــة من  بتخطيط 
الخيرية«  بـــاز  ابـــن  »جمعية  تنظيم 
ــفـــيـــة، المـــرتـــبـــطـــة بــشــخــصــيــات  ــلـ الـــسـ
ســـلـــفـــيـــة ســــعــــوديــــة، أقـــــــــدَم عــــــدد مــن 
أفـــــــراد الــجــمــعــيــة عـــلـــى حــــــرْق صـــور 
ــــي الــشــهــيــد قــاســم  ــرانـ ــ لـــلـــجـــنـــرال الإيـ
ســلــيــمــانــي، وأمـــن عـــام »حـــزب الــلــه« 
السيد حسن نصر الله، فيما أظهرت 
صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو تــــرداد هــؤلاء 
ــزب الــلــه«  ــ ــران و»حـ ــ شـــعـــارات ضـــدّ إيـ
والــحــكــومــة الـــســـوريـــة، وقـــيـــادات في 
الوقفة  أن  ويبدو  المــقــاومــة«.  »محور 
موها تمريرها 

ّ
هذه، التي حاول منظ

اللاجئين  مــع  التضامن  شعار  تحت 
ــوريــــن، جــــــاءت بــطــلــب مــبــاشــر  ــســ الــ
تـــمـــوّل الجمعية  الـــتـــي  الــجــهــات  مـــن 
الغالب هي سعودية،  السلفية، وفي 
ــهـــدف الـــــــردّ عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــرة الــتــي  بـ
الإسلامي«  »الجهاد  حركة  متها 

ّ
نظ

ــي الـــقـــطـــاع قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــن،  فــ
تضامناً مع الشعب اليمني في وجه 
الـــعـــدوان المــتــواصــل عــلــيــه. وبحسب 
مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فـــإن تــظــاهــرة 
ــاد«، الــــتــــي كــــانــــت حــــاشــــدة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ »الــ
ت كــثــيــراً 

ّ
عــلــى نــحــو لافـــــت، »اســـتـــفـــز

المسؤولين السعوديين، الذين أعربوا 
عن انزعاجهم منها في أحاديث مع 
الفلسطينية  السلطة  فــي  مسؤولين 
في رام الله«، كما أوعزوا إلى جماعات 
»ابــن  بينها  المملكة، ومــن  مــن  مقرّبة 
وتشويه  التظاهرة  باستنكار  بــاز«، 
صــورتــهــا، والــتــشــنــيــع عــلــى الــداعــن 
بالنظر  لكن  فيها.  والمشاركين  إليها 
الجمعية لا تستطيع تنظيم  أن  إلــى 
الوقفة المضادّة بعنوان واضح معادٍ 
شعار  ف 

ْ
خل ت 

ّ
تلط فقد  »الجهاد«،  لـ

الــتــضــامــن مــع الــاجــئــن الــســوريــن، 
بـــيـــنـــمـــا غـــالـــبـــيـــة شــــعــــاراتــــهــــا كـــانـــت 
ــدّ قـــوى  ــ ــــاص ضــ مــــوجّــــهــــة بـــشـــكـــل خــ
»مــحــور المـــقـــاومـــة«، وتــحــديــداً إيـــران 

و»حزب الله«.
ــركــــة  ــرت حــ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، اسـ
ــمــــي، هـــذا  »حـــــمـــــاس«، فــــي بـــيـــان رســ
ــاه بــأنــه »مــنــافٍ  ــ  إيّ

ً
الــتــحــرّك، واصـــفـــة

ع 
ّ
لقيَم الشعب الفلسطيني الذي يتطل

ها على اختلاف 
ّ
إلــى وقــوف الأمــة كل

تــوجّــهــاتــهــا مـــع فــلــســطــن وشــعــبــهــا 
ــدوّ  ــة، فـــعـــدوّنـــا وعــ ــادلـ ــعـ وقــضــيــتــه الـ
الأمة هو الاحتلال الصهيوني فقط«. 
وشـــدّدت الحركة على أنــه »ليس من 
 أي شــخــص أو جــهــة اســتــغــال 

ّ
حــــق

مناخ الحرّيات في قطاع غزة للإساءة 
لإخـــوانـــنـــا مـــن الـــعـــرب والمــســلــمــن«، 
 أن »مــا تــقــوم بــه الجمهورية 

ً
مــؤكــدة

الإسلامية في إيــران وحــزب الله من 
الفلسطينية  للمقاومة  وإسناد  دعم 
يستوجب الشكر والتقدير، وستبقى 
 مَــن يــدعــم شعبنا 

ّ
حــمــاس وفــيّــة لــكــل

 شعوب 
ّ

الفلسطيني ومقاومته، ولكل

»أرامكو« تطرح أسهماً بقيمة 50 

مليار دولار في البورصة

تعتزم السعودية بيع أسهم لشركة »أرامكو« 
للطاقة، بقيمة 50 مليار دولار، من خلال طرحها 
في بورصة الرياض وإدراجٍ ثانوي في بورصات 

عالمية أخرى، وفق ما أفادت به صحيفة »وول 
لعة.

ّ
ستريت جورنال«، اليوم، عن مصادر مط

وقالت الصحيفة إنّ الشركة المملوكة للدولة أجرت 
محادثات مع مستشارين من خارجها، بشأن 

طرح المزيد من الأسهم في البورصة في الرياض، 
 عن طرح ثانوي ربما يكون في لندن أو 

ً
فضلا

سنغافورة أو بورصات أخرى.

درجت »أرامكو« في الرياض، في كانون الأول 
ُ
وقد أ

2019، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 1.97 تريليون 
دولار.

)الأخبار(

جه لقوننة 
ّ
وزارة القضاء الإسرائيلية تت

»الشاباك« الأعمال القذرة لـ

جه وزارة القضاء الإسرائيلية، وجهاز الأمن العام 
ّ
تت

الداخلي )الشاباك(، إلى إدخال تعديلات جديدة 
على »قانون الشاباك«، تسمح بموجبه باستخدام 

س  وسائل تكنولوجيّة متطوّرة، وبرامج تجسُّ
محظورة في عمليات المراقبة، وفقاً لما ذكرته 

صحيفة »هآرتس«، أمس.
وبحسب »قانون الشاباك«، الذي سُنّ عام 2002، 

م 
ّ
فإنّ على شركات الاتصالات الإسرائيلية أن تسل

معلومات لجهاز الأمن الداخلي، أي محادثة أو 
رسالة أو اتصال يجري بواسطتها. في المقابل، 

فإنّ البرامج التجسّسية الإسرائيلية المطوّرة، وفي 
مقدّمتها »بيغاسوس« الذي طوّرته »أن أس أو« 

قي الجهاز جمع معلومات 
ّ
الإسرائيلية، تتيح لمحق

أكثر بكثير، من بينها رسائل وصور التطبيقات 
بون في الاتصالات. 

َ
راق

ُ
المختلفة التي يستخدمها الم

ها في 
ّ
ويقوم »الشاباك« بجمع هذه المعلومات كل

مخزون يُدعى »الأداة«.
وحتى الآن، ينصّ البند 11 في »قانون الشاباك« 

على استخدام هذه المعلومات بعد مصادقة 
رئيس الجهاز عليها، وفي حال كان استخدامها 
قون. وتأتي 

ّ
ذها المحق

ّ
ضرورياً للأنشطة التي ينف

التوجّهات الجديدة بعد تقارير تحدّثت عن 
استخدام »الشاباك« لبرامج تجسُسية محظورة 
مثل »بيغاسوس«، لمراقبة ناشطين فلسطينيين 

من الأراضي المحتلة عام 1948، وإرسال رسائل 
تهديدية لهم خلال الهبّة الفلسطينية، في شهر أيار 

الماضي.
)الأخبار(

متفرقات



العالم 13العالم 12

ض 
ّ

لا تبدو الحملة التي يتعر

لها تركي آل الشيخ في 

ه في جزء 
ّ
مصر اليوم، أقل

منها، بعيدة من بصمات 

ها 
َ

المخابرات، التي يثير سخط

تمادي آل الشيخ في »شراء« 

الفنانين بعيداً منها. وبينما 

 »زحف« هؤلاء نحو 
ّ

يستمر

 المستشار السعودي، 
ّ

مقر

بهدف الحصول على 

نصيبهم من »شوال الرز«، 

يتصاعد قلق الأجهزة 

المصرية من تأثير هذا 

»الزخف« على نفوذها في 

ي والإعلامي
ّ
ين الفن

َ
المجال

القاهرة ــ الأخبار

من جديد، يعود الخلاف بين رئيس »هيئة 
الترفيه السعودية«، تركي آل الشيخ، ورجال 
اعتماد  بسبب  المصرية،  العامة  المخابرات 
انين 

ّ
الأول سياسة التعامل المباشر مع الفن

المصريين، مــن دون الــرجــوع إلــى الأخــيــرة، 
الـــتـــي عـــمـــدت إلــــى الــتــضــيــيــق عــلــى هـــؤلاء 
لضمان ولائهم للنظام، مقابل استمرارهم 
في أعمالهم مع آل الشيخ، والتي فتحت لهم 

باباً لتحقيق عائدات كبيرة. 
ــي، وهـــــو بـــمـــثـــابـــة »الـــيـــد  ــركــ صــحــيــح أن تــ
ــعــهــد الـــســـعـــودي محمد  ــيــمــنــى« لـــولـــي ال ال
الرئيسيّين  الداعمين  مــن  كــان  بــن سلمان، 
ات 

ّ
ملف في  السيسي،  الفتاح  عبد  للرئيس 

عــــدّة، وخــصــوصــا فــي الــقــطــاع الإعــامــي، 
حــيــث ضـــخّ مــايــن الــــــدولارات فــي فــتــرات 
ــتـــي تــديــرهــا  ــاذ المـــنـــظـــومـــة الـ ــقــ ســـابـــقـــة لإنــ
أخيراً  المباشرة  لاته 

ّ
تدخ أن   

ّ
إل المخابرات، 

تسبّبت في إغضاب الأجهزة المصرية، ولا 
رصاً لشخصيات 

ُ
ف إعطائه  لناحية  سيّما 

ــل المـــســـؤولـــن.  ــ ــبَ ــ ــن قِ مـــغـــصـــوب عــلــيــهــا مــ
وكــان المستشار الــســعــودي، المــعــروف في 
ــــرز« نــظــراً  ــوال الـ »شـ الأوســـــاط المــصــريــة بــــ
 المحيطين به 

ّ
لغزارة الأموال التي يدفعها لكل

ل في العام الماضي 
َّ
والمتواصلين معه، تدخ

لتسديد ديون عن شركات المخابرات بلغت 
عدّة  طــرق  الجنيهات، عبر  قيمتها ملايين 
ــال الــدرامــيــة  ــمـ تــنــوّعــت مـــا بـــن شــــراء الأعـ
المصرية من خلال منصة »شاهد« التابعة 
إلـــى  ــة  ــافــ إضــ  ،»mbc« ــوات  ــنــ قــ لمــجــمــوعــة 
الإعــان عن استثمارات وتــعــاون مشترك 
فــي عــدة مــجــالات، وهــو مــا دفــع السيسي 
الماضي،  الصيف  الشيخ،  آل  استقبال  إلى 
ــوال والـــشـــراكـــات الــتــي  ـــكـــره عــلــى الأمـــــ

ُ
لـــش

ــعــت مــع الــشــركــات الــســعــوديــة المــســؤول 
ّ
وُق

ابن سلمان  بعدما وضع  الشيخ،  آل  عنها 
يده عليها بقوّة نفوذه.

ل مكان  ــر تــركــي، الـــذي تــحــوَّ
ّ
كــذلــك، لــم يــوف

إقــامــتــه فــي الــقــاهــرة إلـــى وُجــهــة أســاســيــة 
أيّ  الــتــرفــيــه فــي مــصــر،  ــاع 

ّ
انين وصــن

ّ
للفن

 واستضافه 
ّ

نجم مصري من أيّ درجة إل
ــيــة، وهـــو ما 

ّ
ــفــق مــعــه عــلــى مــشــاريــع فــن

ّ
وات

 أنّ 
ّ

ظهرت آثــاره في »موسم الــريــاض«. إل
المصرية  المخابرات  أجهزة  أثــار غضب  ما 
تحديداً، هو أنّ آل الشيخ عقد اتفاقات مع 
مسؤولي  قِبَل  من  حُــوصــرت  شخصيات 
الــنــظــام فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، لــلــرضــوخ 
المخابرات  أقرّتها  التي  والقواعد  للشروط 
ي، بداية من الأجور 

ّ
للعمل في الوسط الفن

للكثيرين،   مــن %70 
ّ

بــأقــل دة سلفاً  المــحــدَّ
 شخص 

ْ
 إلـــى تــحــديــد نصيب كـــل

ً
وصــــولا

الإعــامــي  ظــهــوره  فيها  بما  »الكعكة«  مــن 
)كان بعض تلك الشخصيات قاب قوسين 
أو أدنــى من الــوضــوح للشروط المــذكــورة(. 
ــذه الــخــلــفــيــة، أطــلــقــت المـــخـــابـــرات  وعـــلـــى هــ
مــا يــبــدو أنــهــا حملة ضــدّ آل الشيخ، الــذي 
ــول  ـــع دخــ

ْ
ــا، ضـــغـــوطـــه لمـــن يُـــــواصـــــل، أيــــضــ

ــات، بــعــد  ــ ــ ــدرّجـ ــ ــ ــة إلـــــى المـ ــ ــديـ ــ جـــمـــاهـــيـــر الأنـ
قِبَلها.  من  للإهانة  مــرّة  من  أكثر  ضه  تعرُّ
لكنّ الأجهزة لا تجد حتى الآن مَن يدعمها 
ي 

ّ
وا أو ينتظرون تلق

ّ
من أهل الفنّ، الذين تلق

علن 
َ
الملايين من المال السعودي، في وقت أ

للإنتاج  عــن خطط طموحة  الشيخ  آل  فيه 
السينمائي والدرامي وشراء حقوق عرض 
ر 

ّ
الأعمال، وهو ما تخشى المخابرات أن يؤث

على احتكارها السوق. 
ر 

ّ
ويعكس الهجوم المنهج على تركي، التوت

المستمرّ في العلاقات المصرية - السعودية، 
على الرغم من محاولات تحقيق تفاهمات 
 الــثــانــي فـــي الــنــظــامَــن، 

ّ
ــال الـــصـــف بـــن رجــ

ــابــــرات  المــــخــ ــر  ــ ــديـ ــ الـــشـــيـــخ ومـ ــة آل  ــاصــ خــ
المــصــريــة، الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، والــضــابــط 
 

ّ
أحــمــد شــعــبــان المـــســـؤول عـــن إدارة مــلــف
ب الشارع الفني ما إذا كانت 

ّ
الإعلام. ويترق

سيستمرّ  أم  التهدئة،  مــحــاولات  ستنجح 
نـــشـــاط الـــلـــجـــان الإلــكــتــرونــيــة فـــي تــأجــيــج 

الوضع بين النظامَين.

نا! 
ُ

المخابرات المصرية ساخطة على آل الشيخ: »شوال الرز« يتجاوز

تقرير

السبت  5 شباط  2022  العدد  4554السبت  5 شباط  2022  العدد  4554

موسكو ــ الأخبار

أنـــه  عـــلـــى   2022 شـــبـــاط   4 خ  ســــيــــؤرَّ
يــــوم مــفــصــلــي فـــي تـــاريـــخ الــعــاقــات 
الدولية، مع توقيع الرئيس الصيني، 
شـــي جـــي بــيــنــغ، ونــظــيــره الـــروســـي، 
فلاديمير بوتين، وثيقة مشتركة بين 
المشترك  "الإعــــان  بــعــنــوان  بلدَيهما 
الدولية  العلاقات  بخصوص دخــول 
عــهــداً جــديــداً والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة". 
الــوثــيــقــة الــتــي تــضــمّــنــت الــعــديــد من 
الــبــنــود، نــصّــت عــلــى أن "الــعــالــم يمرّ 
ــنـــطـــاق،  الـ واســــعــــة  بـــتـــغـــيـــيـــرات  الآن 
ـــل الــبــشــريــة عــهــداً جــديــداً 

ُ
فــيــمــا تـــدخ

للتنمية السريعة والتغيّرات واسعة 
دية الأقطاب،  النطاق"، بما يشمل تعدُّ
والعولمة الاقتصادية، وبناء المجتمع 
ر  غيُّ

َ
المعلوماتي، والتنوّع الثقافي، وت

والنظام  العالمية  الحوكمة  منظومة 
الـــعـــالمـــي. كــمــا نـــصّـــت الــوثــيــقــة على 
العالم  تــرابُــط دول  ق  "نظراً لتعمُّ أنــه 
بعضها ببعض، فــإن ذلــك يدعو إلى 
بــلــورة نــزعــة جــديــدة تقضي بــإعــادة 

تــوزيــع تـــوازن الــقــوى فــي الــعــالــم، مع 
الــدولــي  ــى المجتمع 

ّ
ضـــرورة أن يــتــول

الزعامة، بما يخدم مصلحة التنمية 
السلمية والتدريجية". 

وأقــرّت بــأن "الوضع في مجال الأمن 
ــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي يــــــزداد تــعــقــيــداً  الــ
ظهر تحدّيات 

َ
يوماً تلو آخر، حيث ت

وتـــــهـــــديـــــدات دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة عــلــى 
كـــورونـــا"،  فــيــروس  خلفية اســتــمــرار 
الــدول  "مــحــاولات بعض  أن   

ً
معتبرة

خاصة  ديموقراطية  معايير  فـــرْض 
ل إســاءة 

ّ
مث

ُ
ت أخــرى،  بها على بلدان 

ــيــــة، وتــــشــــكّــــل خـــطـــراً  ــلــــديــــمــــوقــــراطــ لــ
مــلــمــوســا عــلــى الـــســـام والاســـتـــقـــرار 
ــــقــــوّض 

ُ
ــيَـــن، وت ــيـــمـ ــلـ الـــعـــالمـــيَـــن والإقـ

الـــنـــظـــام الــــعــــالمــــي"، مــضــيــفــة أن تــلــك 
ومواجهات،  خلافات  "تؤجّج  القوى 
حول دون تطوّر وتنمية البشرية، 

َ
وت

ض المجتمع الدولي". 
ْ
ما يستدعي رف

كذلك، ندّد البلدان بالنفوذ الأميركي 
الأطــــلــــســــي"  شـــــمـــــال  "حـــــلـــــف  ودور 
ــاعــــي فــي  وتـــحـــالـــف "أوكــــــــــوس" الــــدفــ
أوروبــا وآسيا، وجــدّدا معارضتهما 
ــلــــســــي  الأطــ لـــلـــحـــلـــف  تــــوســــيــــع  "أيّ 
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ ــرا "الـ ــكــ ــنــ ــتــ "، واســ

ً
مــــســــتــــقــــبــــا

الـــســـلـــبـــي لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــولايــــات 
ين الهندي 

َ
المتحدة في منطقة المحيط

والــــهــــادئ عــلــى الـــســـام والاســـتـــقـــرار 
تــعــهّــدا بالتصدّي  المــنــطــقــة". كما  فــي 
ــل خــارجــي فــي شـــؤون دول 

ُّ
لأيّ تــدخ

ذات ســيــادة تــحــت أيّ ذريــعــة كــانــت، 
الملوّنة"،  "الثورات  رفضهما  مكرّرَين 
ين اعتزامهما تطوير التعاون 

َ
ومعلن

في هذا الصدد.
الوثيقة،  تلك  معطيات  ضــوء  وعــلــى 
الــقــول إن الــعــاقــات بــن بكين  يمكن 
ــت إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  ــ ــلــ ــ ومـــــوســـــكـــــو وصــ
ــبَـــلـــدان  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ســـيـــؤسّـــس الـ
ــا تــــعــــاونــــا مـــشـــتـــركـــا فــي  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ بـ
و"الناتو"  المتحدة  الولايات  مواجهة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. وهــــو مـــا بــدأ 
ـــر المـــوقـــف الــصــيــنــي  ـــغـــيُّ

َ
يَــظــهــر فـــي ت

حيال الأزمة الأوكرانية، بعدما كانت 
التصويت  السابق  فــي  ترفض  بكين 

الحسكة - أيهم مرعي

ــرّ أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى حـــديـــث  ــمــ ــم تــ ــ لـ
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي الــــــخــــــاص إلــــى 
ســوريــا، غير بــيــدرســون، عــن وجــود 
اســتــقــرار مــيــدانــيّ فــي الــبــاد، وعــدم 
التخطيط  إلـــى  ـــرات 

ّ
مـــؤش أي  بــــروز 

لــعــمــلــيــات عــســكــريــة واســــعــــة، حــتــى 

جـــاء الــقــصــف الــتــركــي عــلــى المناطق 
ليذكّر  »قــســد«،  لسيطرة  الخاضعة 
المزيد  م 

ْ
لقض أنقرة  باستمرار سعي 

ــدّت  ــتــ ــة. وامــ ــوريــ ــســ ــن الأراضــــــــي الــ مــ
والتي  القصف،  الجديدة من  الموجة 
خدمت 

ُ
عدّ الأوسع من أشهر، واست

ُ
ت

والمــســيّــرة،  الحربية  الــطــائــرات  فيها 
ــة إلـــــى ســلــســلــة اســـتـــهـــدافـــات  ــافــ إضــ

مدفعية وصاروخية، من منبج حتى 
عين ديوار. والظاهر أن أنقرة أرادت 
تذكيرية  من خلالها توجيه رسائل 
بجدّيتها في ملاحقة »قسد«، وعدم 
الــســمــاح بــنــشــوء كـــيـــان كــــردي على 
الــعــمــلــيــة  أن  حـــــدودهـــــا، خـــصـــوصـــا 
ــــع أخـــــــرى مـــمـــاثـــلـــة ضـــدّ  تــــزامــــنــــت مـ
مقاتلي »حزب العمال الكردستاني« 
ــعـــراق.  ــي الـ فـــي مــخــمــور وشـــنـــكـــال فـ
التأكيد للولايات  كذلك، تريد تركيا 
تقبل  لــن  أنها  غيرها،  قبل  المتحدة، 
ــتـــواصُـــل تــقــديــم الـــدعـــم الأمــيــركــي  بـ
»قسد«، وأنها لا تزال تملك خططاً  لـ
في  الذاتية«  »الإدارة  ضــدّ  هجومية 

مدن الشمال السوري. 
ــا مـــســـاء  ــهـ ــاتـ ــمـ ــجـ وبــــــــــدأت أنـــــقـــــرة هـ
ــف اســتــهــدف 

ّ
الــثــاثــاء، بــقــصــف مــكــث

مخمور  في  »الكردستاني«  لـ مواقع 
ــال، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع قــصــف  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ وشـ
ــة كــهــربــاء 

ّ
الــطــائــرات الــحــربــيــة مــحــط

في بلدة كراتشوك في ريف المالكية 
شــمــال الــحــســكــة، مــا أدّى إلـــى مقتل 
أربعة من عناصر »قسد«. وتلى ذلك 
القذائف  بعشرات  »مجهول«  قصف 

ــبـــاب فـــي ريــــف حلب  عــلــى مــديــنــة الـ
الـــشـــمـــالـــي، الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة 
مقتل  إلى  أدّى  ما  التركي،  الاحتلال 
ــن،  ــريـ تــســعــة مـــدنـــيـــن، وإصــــابــــة آخـ
ــا »قــــســــد«  ــيــ ــــهــــمــــت تــــركــ

ّ
وهـــــــو مـــــا ات

بالمسؤولية عنه. وفي المقابل، صبّت 
الطائرات المسيّرة والمدفعية التركية 

ــــدن الــشــمــال  ــمـــم قـــذائـــفـــهـــا عـــلـــى مـ حِـ
السوري الخاضعة لسيطرة »الإدارة 
 خــصــوصــا 

ً
الـــــذاتـــــيـــــة«، مـــســـتـــهـــدِفـــة

قـــرى وبـــلـــدات فــي مـــدن مــنــبــج وعــن 
عــيــســى وتـــل أبــيــض وتـــل تــمــر وأبــو 
بوقوع  تسبّب  مــا  والمالكية،  رأســن 
ــادّيـــة وبــشــريــة. بـــدورهـــا،  خــســائــر مـ

ســـارعـــت »قـــســـد« إلــــى إصـــــدار بــيــان 
»الــقــصــف على  نــفــت فــيــه عــاقــتــهــا بـــ
ــــرى  الـــــبـــــاب، أو أحـــــــــداث أخـ مـــديـــنـــة 
التركي   »الاحتلال 

ً
همة

ّ
مشابهة«، مت

بـــاخـــتـــاق هـــــذه الـــتـــهـــم، بـــالـــتـــوازي 
ــــي عــلــى  ــابـ ــ ــــش الإرهـ مــــع هـــجـــوم داعــ
لضرْب  بالحسكة...  الصناعة  سجن 
 
ً
البعض، خدمة ببعضهم  السوريين 

لأجندات تركية قذرة باتت معروفة 
للرأي العام«.

وعلى عكس ما كانت تفعله »قسد« 
ــامـــات إلــى  ــهـ ، مـــن تــوجــيــه الاتـ

ً
عــــــادة

روســيــا والــحــكــومــة الــســوريــة بعدم 
الــهــجــمــات  ـــع 

ْ
مـــن فــــي  أداء دورهــــمــــا 

الــتــركــيــة ضـــدّهـــا، وجّــهــت هـــذه المـــرّة 
ســـهـــام انـــتـــقـــادهـــا نـــحـــو »الــتــحــالــف 
ــــي«، وذلـــــك بــعــد وقــــت قــصــيــر  ــدولـ ــ الـ
على انتهاء أحداث سجن الصناعة. 
همت فيه 

ّ
إذ أصدرت بياناً رسمياً ات

ح الأجــواء أمام 
ْ
»قــوّات التحالف بفت

غاراتها«،  لتنفيذ  التركية  الطائرات 
 أن »هجمات دولة الاحتلال 

ً
مضيفة

ــلـــم«  عـ ــن دون  ــ مــ ــمّ  ــ ــتـ ــ تـ ــم  ــ لــ ــــي  ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
 أنــقــرة 

ّ
تــلــك الــــقــــوات، الـــتـــي تــســتــغــل

روسيا والصين تفتتحان عهداً جديداً

معاً بوجه »الغول« الأميركي

رتابة من الصمت الأميركي
ُ

: »قسد« م
ً

تركيا تستأنف هجماتها شمالا

أرادت أنقرة توجيه 

يتها 
ّ

رسائل تذكيرية بجد

في ملاحقة »قسد«

 جديداً 
ً

فتحت روسيا والصين، أمس، فصلا

وغير مسبوق في تاريخ تعاونهما، 

بتوقيعهما وثيقة مشتركة بدا واضحاً 

د العداء المشترك 
ُ

أنها مدفوعة بتصاع

فع 
ْ

 لا يفتأ يد
ٌ

للولايات المتحدة. تصاعد

ين إلى تعزيز تقاربهما وتنسيق 
َ

بالبلد

اً اليوم 
ّ

ظهر جلي
َ

مواقفهما، وهو ما ي

في تعاملهما مع الأزمة الأوكرانية، 

 في مسارٍ تراكمي 
ّ

ع أن يستمر
ّ

توق
ُ

فيما ي

اه 
ّ

ي، على طريق ما سم
ّ

نوعي وكم

ي المجتمع الدولي 
ّ
ين "تول

َ
رئيسا الدولت

ر 
ْ

الزعامة"، أي بتعبير آخر وأوضح، كس

الهيمنة الأميركية على القرار العالمي

الحدث

سوريا

يتها 
ّ

دت أنقرة توجيه رسائل تذكيرية، تفيد بجد
َ

عاو

في الاستمرار في ملاحقة »قسد« )الأناضول (

ومعالجة  التعدين  مِثل  مِن  مجالات 
المــــعــــادن وإنــــشــــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

والزراعة.
ـــل 

ّ
ــمـــث يـ الـــــطـــــاقـــــة  ــاع  ــ ــطــ ــ قــ أن  ــقــــى  ــبــ يــ

الــقــطــاع الأهـــمّ فــي الــتــبــادل التجاري 
ــــعــــت شــركــة 

ّ
ــذا، وق ــ ــ ــدَيـــن. ولـ ــلـ ــبـ بــــن الـ

ــل  ــويـ "غــــــــــازبــــــــــروم"، أمـــــــــس، عـــــقـــــداً طـ
الأجـــل مــع "شــركــة الــبــتــرول الوطنية 
أن بي سي( لتوريد  الصينية" )سي 
10 مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعّــب مـــن الــغــاز 
ــعــت "شــركــة الطاقة 

ّ
الــروســي. كما وق

الــروســيــة" )روس نــفــط( اتــفــاقــيــة مع 
لتوريد  الصينية  بــي ســي"  أن  "ســي 
إلــــى  ــنــــفــــط  الــ مـــــن  ــلــــيــــون طـــــن  مــ  100
كــازاخــســتــان، على مدى  الصين عبر 
10 ســـنـــوات. كـــذلـــك، يــبــحــث الــبــلــدان 
مدّ أنبوب غاز عبر منغوليا، لزيادة 
ــى الــصــن.  ــاز الــــروســــي إلــ ــغـ ـــق الـ

ُّ
ــدف تـ

وتـــأتـــي هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات كـــجـــزء من 
ــي يــــولــــيــــهــــا الـــرئـــيـــس  ــ ــتـ ــ ــط الـ ــطــ ــخــ الــ
ــا بــنــاء  ــنـــهـ ــمـ الـــــروســـــي أهـــمـــيـــة، وضِـ
طلقت 

ُ
أربع وحــدات جديدة للطاقة، أ

ــات الطاقة 
ّ
الــعــام المــاضــي، فــي مــحــط

شركة  بمشاركة  الصينية،  الــنــوويــة 
"روســــــاتــــــوم" الـــحـــكـــومـــيـــة الـــروســـيـــة 
للطاقة النووية، وهو ما يرى بوتين 
ز بشكل كبير أمن الطاقة في 

ّ
أنه "يعز

الصين ومنطقة آسيا ككل". بدورها، 
ترى الصين أن تعزيز أنابيب النفط 
من لها عدم 

ْ
والــغــاز مــع روســيــا يض

ين 
َ
الحيويت ـــن 

َ
المـــادّت ــن 

َ
انــقــطــاع هــات

ــــي حـــــــال تــــصــــاعُــــد المـــــواجـــــهـــــة مــع  فــ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــســبــب ســيــطــرة 
ــمـــــرّات الــبــحــريــة.  ــنـــطـــن عـــلـــى المـــ واشـ
 وجــهــات 

ّ
ــدّم، تــظــل ــقـ ـ

َ
وعــلــى رغـــم مــا ت

ــدَيـــن مــخــتــلــفــة فــــي مــجــال  ــلـ نـــظـــر الـــبـ
ــد بـــوتـــن  ــؤكــ ــار؛ فـــفـــيـــمـــا يــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
أن "أحــــــد الأهــــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
التنمية  تسريع  فــي  ل 

ّ
يتمث لروسيا 

الاجتماعية والاقتصادية لسيبيريا 
والــشــرق الأقــصــى الـــروســـي"، لا يــرى 
المـــســـتـــثـــمـــرون الــصــيــنــيــون فــــي هـــذه 
المناطق أولوية، قياساً على موسكو 
ــان بــطــرســبــورغ ومـــــدن روســيــة  وســـ
ع 

ّ
أخــرى فــي الــغــرب، وهــو مــا لا يُتوق

أن يتبدّل بحسب خبراء اقتصاديين 
روس. 

قبيل زيارة بوتين للصين، استشهد 
السفير الــروســي لـــدى بــكــن، أنـــدري 
دينيسوف، بجملة من الكلاسيكيات 
لكن  مشرقة،  "الآفـــاق  تقول  الصينية 
ــتــــعــــرّج"، فــــي إشـــــــارة إلـــى  الـــطـــريـــق مــ
العلاقات  تواجهها  التي  التحدّيات 
بين البلدَين. لكن نتائج الزيارة أتت 
لــتــؤكّــد أن مــوســكــو وبــكــن عــازمــتــان 
التعرّجات،  تلك  بالفعل على تجاوز 
 طريق منتظم نحو كسْر 

ّ
 في شق

ً
أملا

الهيمنة الأميركية.

صمتها في »إضفاء الشرعية« على 
عــمــلــيــاتــهــا بــحــســب الــبــيــان. وأعــقــب 
ــد الــــعــــام  ــائــ ــقــ هــــــذا المـــــوقـــــف نــــشــــرُ الــ
ــبـــدي، تــغــريــدة  »قـــســـد«، مــظــلــوم عـ ـــ لـ
الهجوم  إن  على »تويتر«، قال فيها 
الأخــيــر »يــرقــى إلـــى مــســتــوى إعــان 
الــــحــــرب، ويــــعــــرّض حـــيـــاة وســـامـــة 
للخطر، ويقوّض عملياتنا  المدنيين 
فـــي قــتــالــنــا ضــــدّ داعـــــش، وبــخــاصــة 
الإرهـــاب«، مضيفاً  تهديد  تزايد  مع 
الــدولــي  التحالف  فــي  نــا  أن »شــركــاء
يتحمّلون جزءاً كبيراً من المسؤولية 

ع مثل هذه الهجمات التركية«. 
ْ
لمن

وعــلــى مــا يــبــدو، فـــإن »قــســد« تــدرك 
أن استمرار التغاضي الأميركي عن 
الــعــمــلــيــات الــتــركــيــة المــســتــمــرّة ضــدّ 
على  لاحقاً  أنقرة  سيشجّع  قواتها، 
والإعــداد  الاستهداف،  رقعة  توسيع 
ربّما لعملية عسكرية واسعة، ولذا، 
ــعّــــدت مــــن خـــطـــابـــهـــا تــجــاه  فـــهـــي صــ
ــبــا لــــآتــــي. كـــذلـــك،  واشـــنـــطـــن، تــحــسُّ
البيانات  اســتــغــال  »قــســد«  تــحــاول 
والــتــصــريــحــات الأمــيــركــيــة المــشــيــدة 
بدورها في أحداث سجن الصناعة، 
مـــن أجــــل تــذكــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
أيّ عمل عسكري تركي ضدّها،  بأن 
ف 

ّ
توق آخـــر،  أو  نحو  على  سيعني، 

الحرب ضد »داعش«.

ين إلى مستوى غير مسبوق )أ ف ب(
َ

أعلن بوتين ارتقاء العلاقات بين البلد

كلمات متقاطعة

1- عائلة روائي مصري راحل – 2- مدينة مغربية – جزيرة في البحر الأبيض المتوسط – 
3- بكاه وعدّد محاسنه – اضطرب من الخوف – 4- لماذا بالأجنبية – انتفاخ الجلد من جراء 
صدمة – للندبة – 5- أشار بإصبعه – ثري – رقبة – 6- نسبة الى مواطنة من بلد عربي – أمر 
فظيع – 7- أصرخ – مدينة في نيجيريا – 8- للإستدراك – بركان في صقلية - ال التعريف 

بالأجنبية – 9- أرخبيل بريطاني – رئيس – 10- لقب يُعرف به الفنان جورج وسوف 

أفقيا

    1- فنان مصري له أغنيات ناجحة – 2- إحسان – شاعر جاهلي – 3- الإســم الأول 
لراقصة لبنانية راحلة – غلى القِدر – من الطيور – 4- ثبّت الموعد – عائلة ثائر وسياسي 
كــوبــي راحـــل – 5- عاصمة أوروبــيــة – مــن الفاكهة – 6- بيت القمح – دولـــة فــي أميركا 
الشمالية – 7- قــرع الجرس – أحــرف متشابهة – 8- يغطي جلد الحيوان – مدينة في 
اليمن – من الحيوانات – 9- من ملوك الدولة الأشورية الحديثة – في الحكومة – 10- 

مدينة تونسية – جبال أوروبية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رمش – نم – شرك – 2- ملحم زين – قم – 3- ليل – يكتب – 4- و و – وفا – جمل – 5- أندب – دا 
– رج – 6- بوربون – 7- طهران – رب – 8- تبجيل – 9- بانوسيان – 10- طرابلس – رهط 

أفقيا

1- رمل واسط – بط – 2- مليون – هزار – 3- شحّل – دار – نا – 4- وب – أنوب – 5- نزيف – بن – 
سل – 6- ميكادو – تيس – 7- نت – اروبا – 8- بج – جنر – 9- رق – مروري – 10- كمال جنبلاط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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فلسفية  روايـــاتـــه  كــانــت  ــــوري.  ثـ وشـــاعـــر   )1814-1740( فــرنــســي  ــــي  روائـ
وسادية متحررة من كافة قوانين الأخلاق. إحتجز مراراً في عدّة سجون

6+8+7+5+2+4 = ماركة ساعات ■ 10+9+1+3 = خلاف أشقر ■ 1+11= 
يجري في العروق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

فـــي مــجــلــس الأمــــن لــصــالــح موسكو 
في الــقــرارات ذات الصلة، فيما بدأت 
ــيـــوم تــنــتــقــد بــشــكــل لاذع خــطــوات  الـ
إلى إعلانها الصريح  كييف، إضافة 
ــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــو فـ ــكـ  مـــوسـ

ّ
حــــــق

الــضــمــانــات الأمــنــيــة الـــتـــي تــريــدهــا. 
تـــقـــريـــر  ــــي  فــ روس،  ــراء  ــ ــبــ ــ خــ ويـــــــــرى 
الـــقـــيـــادة  ــيــــاد"، أن  ــلــ "فــــزغــ لــصــحــيــفــة 
الأوكرانية  الجبهة  عتبر 

َ
ت الصينية 

ــايــــوان؛ إذ  ــاع مــتــقــدّمــا عـــن تــ ــ  دفـ
ّ
خــــط

هناك،  واشنطن  جهود  فشلت  ما 
ّ
كل

 لخططها 
ً
سينعكس ذلك أيضاً فشلا

ــرة الـــتـــايـــوانـــيـــة. ويُـــعـــزى  ــزيـ فــــي الـــجـ
ـــر فــــي المــــوقــــف الــصــيــنــي  ــذا الـــتـــغـــيُّ ــ هـ
ــن أســاســيَــن: الأوّل تزايد 

َ
إلــى عــامــل

 
ّ

أهمية الــعــاقــات مــع روســيــا فــي ظل
والثاني  الحالية؛  الــدولــيــة  الــظــروف 
نجاح واشنطن في زرع نظرة عدائية 
للصين فــي شــرق أوروبــــا، وبخاصة 

في أوكرانيا، وليتوانيا، والتشيك.
بــــــنــــــاءً عــــلــــيــــه، أكــــــــد جــــــن بــــيــــنــــغ أن 

العلاقات الصينية - الروسية "خيار 
طويل  عميق  تأثير  لــه  استراتيجي 
الأمد على كلا بلدَينا، بل على العالم 
 أمــراً لا يتزعزع 

ّ
بأسره. وهــو سيظل

وفــي  ســابــقــا".  كـــان  مثلما   ،
ً
مستقبلا

ـــجـــاه نــفــســه، أعــلــن بــوتــن ارتــقــاء 
ّ
الات

إلــى مستوى  البلدَين  بــن  الــعــاقــات 
غـــيـــر مـــســـبـــوق، ســــــــواءً خـــــال لــقــائــه 
الــذي  المــقــال  فــي  أو  الصيني،  نظيره 
الصينية  "شينخوا"  وكالة  في  كتبه 
بنفسها  الــتــي حملت  الــزيــارة،  قبيل 
الــصــعــيــد.  ــذا  ــ هـ عـــلـــى  كـــبـــرى  دلالات 
وشــدّد الرئيس الروسي على أهمية 
تطوير الصلات التجارية، لافتاً  إلى 
أنه في نهاية عام 2021، ارتفع حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري أكــثــر مـــن الــثــلــث، 
أميركي،  دولار  مليار   140 مُــتــجــاوِزاً 
دُماً على 

ُ
معتبراً أن البلدَين يسيران ق

الهدف  ــجــاه 
ّ
ات في  الصحيح  الطريق 

ــادة حـــجـــم الـــتـــجـــارة  ــ ــ المــتــمــثــل فــــي زيـ
البَينية إلى 200 مليار دولار سنوياً. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، كــشــف بـــوتـــن، في 
شار إليه، أن "محفظة اللجنة 

ُ
مقاله الم

ــة - الـــصـــيـــنـــيـــة الــحــكــومــيــة  ــيــ الــــروســ
الدولية للتعاون الاستثماري تشمل 
ــا، تــــزيــــد قــيــمــتــهــا عــلــى  65 مــــشــــروعــ
وتشمل  أمــيــركــي"،  دولار  مليار   120

أعلن الرئيس الصيني 

ع إلى زيادة حجم 
ّ
التطل

التبادل التجاري بين 

ين إلى 250 مليار 
َ

البلد

دولار سنوياً



التجارية لحزب المحافظين بأكمله«. 
ومـــن الــجــلــيّ وجـــود جــيــوب عريضة 
داخـــــــــل الــــــحــــــزب الـــــحـــــاكـــــم، تــــــــرى أن 
جـــونـــســـون - عــلــى رغــــم كــاريــزمــيّــتــه 
مــقــارنــة ببقيّة قـــادة الــحــزب - أصبح 
تــراكُــم  بعد  »المــحــافــظــن«،  عبئاً على 
حكومته  وفشل  الــخــرقــاء،  سياساته 
المــتــكــرّر فــي الــتــعــامــل مــع الــتــحــدّيــات 
ولا  المملكة،  تواجهها  التي  البنيوية 
ســيّــمــا بــعــد تــركــهــا عــضــويّــة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي. لــــكــــن شــــكــــوكــــا عــمــيــقــة 
الحزب،  داخــل  يشترك فيها عديدون 
حــول قـــدرة أيٍّ مــن الــقــيــادات البديلة 
تقديم  على  المنصب  على  المتنافِسة 
أداء أفضل، نظراً لتوحّد الجميع في 
في  نيوليبرالية حاسمة  أجندة  دعم 
الأثــريــاء وتزيد من  الاقتصاد، تخدم 
أعــبــاء الــفــقــراء، وســيــاســات خارجية 
الولايات  لتوجّهات  بالتبعية  سم 

ّ
تت

المتحدة، إضافة إلى صعوبة حصول 
أيّ منهم عــلــى تــأيــيــد شــعــبــيّ واســع 

عــنــد إجــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة عــام 
 .2024

ـــص مــــن شــخــص 
ّ
وســـــــــواءً تــــم الـــتـــخـــل

ــه بــقــي فــي منصبه  ــ
ّ
جــونــســون، أو أن

 ما 
ّ

لمــزيــد مــن الــوقــت، فــلــن يمكن لــكــل
يـــجـــري عــلــى المـــســـرح الــســيــاســي في 
ــاء حــقــيــقــة الأزمـــــــة الــتــي  ــفــ ــنــــدن، إخــ لــ
يــعــيــشــهــا الــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي في 
ــم فـــشـــل الـــحـــكـــومـــات  ــ ــ ــراكُ ــ ــــاد، وتــ ــبـ ــ الـ
اليمينية المتعاقبة في الإدارة والحُكم 
والسياسة الخارجية، وآخر مظاهره 
 في 

ً
إعلان وزير الخزانة أمس، زيــادة

الــطــاقــة المنزلية بــمــعــدّل 700  فــاتــورة 
جنيه إسترليني )ألف دولار أميركي( 
ســنــويــا لــلــبــيــت الـــواحـــد، مـــا سيضع 
ـــرض مـــن الــبــريــطــانــيــن  ــ الـــقـــطـــاع الأعـ
تحت مزيد من الضغوط الاقتصادية 
ـــم الأســـعـــار، 

ّ
وتـــآكـــل الأجــــــور وتـــضـــخ

ــع فــي  ــابــ ــتــ ــتــ ــع المــ ــ ــراجُــ ــ ــتــ ــ ــ بــــــــمــــــــوازاة ال
الــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة لــلــطــبــقــات 

الأشدّ فقراً.  
قة بما 

ّ
ليست مشكلة بريطانيا متعل

يــجــري فــي أوكـــرانـــيـــا، أو الاســتــهــاك 
ــي الــحــفــات  ــرط لـــلـــكـــحـــولـــيّـــات فــ ــفــ المــ
الـــوزراء،  رئيس  مكتب  مها 

ّ
ينظ التي 

ــة جــــونــــســــون وتــمــسّــكــه  غـــطـــرسـ ولا 
بالمنصب بلا خجل، ولا حتى بـحزب 
ــنــتــج  ــاكــــم الـــــــذي يُ المــــحــــافــــظــــن« الــــحــ
ــا مــشــكــلــتــهــا  ــمــ ــ

ّ
ــثــــال جـــونـــســـون، إن أمــ

لة في تحالف الطبقات 
ّ
خبتها المتمث

ُ
ن

الأرســتــقــراطــيــة والـــبـــرجـــوازيـــة الـــذي 
يهيمن على السلطة، في موازاة غياب 
لــدى الطبقة  تــامّ ليسار، وعجز  شبه 
الــعــامــلــة الــبــريــطــانــيــة عـــن المــواجــهــة، 

ولو على المدى الطويل.

ات أخــرى عن الــرّف بهدف 
ّ
إنــزال ملف

ــكـــردي  ــــرخ بــــن الــــحــــزب الـ إيــــجــــاد شـ
والــحــزب الــجــيــد". أمّـــا الــشــق الثاني، 
فهو "إيجاد شرخ بين حزب الشعوب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي، والـــنـــاخـــب الـــكـــردي 
المتعاطف بالكامل مع أوجالان". غير 
أن جوشكون يعتقد أن "هذه مناورة 
صــعــبــة، ولـــن يــكــون لــهــا تــأثــيــر على 
الناخب الكردي"، لافتاً إلى أن "الهوّة 
بين الناخب الكردي، وحزب العدالة 
ومن  فــأكــثــر".  أكثر  سع 

ّ
تت والتنمية، 

ــص الــبــاحــث إلـــى أنـــه "كــي 
ُ
هــنــا، يــخــل

ته، عليه أن 
ّ
ينجح إردوغــان في خط

يقوم بتغييرات سياسية"، معتبراً أن 
 تحالفه 

ّ
"هذا غير ممكن الآن، في ظل

 
ّ

مع حــزب الحركة القومية، وفــي ظل
أن مجال حركته ضيّق جــدّاً". وربطاً 
أن  المتابعين  يــرى بعض  ــقــدّم، 

َ
ت بما 

الكردية،  المسألة   
ّ

حــل عملية  انتهاء 
"العدالة  أفقدا  ديميرطاش،  واعتقال 
لــكــســب  ــة  ــيــ ــانــ ــكــ إمــ أيّ  ــة"  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
ويَعتقد  جديد.  من  الكردي  الصوت 
هـــؤلاء أن "تــصــريــحــات الــرئــيــس عن 
تصفية حساب داخل حزب الشعوب 
ــد تـــكـــون نــتــيــجــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــي، قــ
مذكّرين  قرأها"،  استخبارية  تقارير 
بــــأن "أوجـــــــالان يــحــمّــل ديــمــيــرطــاش 
ــــول المــــحــــادثــــات مــع  مـــســـؤولـــيـــة وصــ

الدولة، إلى طريق مسدود".
فــي غــضــون ذلـــك، أثـــارت تصريحات 
هم 

ّ
إردوغان انتقادات المعارضة؛ إذ ات

ــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري"،  ــ زعـــيـــم "حـ
ــــو، رئــيــس  ــلـ ــ كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغـ

إلــى ساعي  ل  "تحوَّ بأنه  الجمهورية 
ــــي والآخـــــــريـــــــن.  ــرالــ ــ ــمــ ــ بـــــريـــــد بــــــن إيــ
دد 

َ
الم إيمرالي  أن يطلب من  ويحاول 

لينصب الأفخاخ". وأشار إلى أن "هذا 
ما فعله إردوغــان عشية الانتخابات 
أحــد الأكاديميين  أرســـل  إذ  الــبــلــديــة، 
ــل أن يكسب  ــالان، عــلــى أمــ ــى أوجــــــ إلــ
 ذلك مباشرة 

ّ
أصواتاً كردية، كما بث

عــلــى شـــاشـــة تــلــفــزيــون الــــدولــــة". من 
الجمهورية  عــام  مــدّعــي  رأى  جهته، 
ــــان، في  ــــورك أصــ ــادي تـ ــ المــتــقــاعــد، نـ
تــصــريــحــات إردوغـــــان، إنــكــاراً لــواقــع 
أن تركيا دولة قانون. وتساءل: "كيف 
يمكن أن يُقال إن رئيساً سابقاً لحزب 
الحساب  يقدّم  )ديميرطاش(، سوف 
ـــمـــة إرهــــابــــيــــة مــعــتــقــل 

ّ
ــنـــظ لـــزعـــيـــم مـ

)أوجالان(؟"، مجيباً على ذلك بالقول 
إنه "في دولة قانون، يحاسِب الأفراد 
الآخــريــن أمــام القضاء. أمّــا إردوغـــان 
فــيــعــطــي، بــتــصــريــحــاتــه، مــشــروعــيّــة 
مــحــكــوم ورئـــيـــس لمنظمة  لــشــخــص 

إرهابية".
ــا رهــــاوي  ــدّر الـــبـــاحـــث رهــ ــ بــــــدوره، قـ
أوغـــــــــلـــــــــو، مــــــــن "مـــــعـــــهـــــد الأبـــــــحـــــــاث 
"كــام  أن  والسياسية"،  الاجتماعية 
 

ّ
بعملية حل مرتبطاً  ليس  إردوغــان 

المسألة الكردية، بل بتراجُع أصوات 
والــتــنــمــيــة"، مضيفاً  الـــعـــدالـــة  حــــزب 
"لـــــو أن ديـــمـــيـــرطـــاش مـــســـؤول  أنـــــه 
لكان  السياسية،  العملية  فشل  عــن 
ــع الآخـــــريـــــن".  ــ ــرّ مـ ــمــ ــتــ إردوغـــــــــــان اســ
واعتبر رهــاوي أوغلو أن "إردوغــان 
ربّما يريد من هذا التصريح، إرسال 
رســـالـــة إلــــى الــــــرأي الـــعـــام الـــكـــردي، 
ــأن ديـــمـــيـــرطـــاش في   مـــن شــ

ّ
والــــحــــط

عـــيـــون أوجـــــــــالان، وإضــــعــــاف دوره 
داخل حزب الشعوب الديموقراطي". 
وقال: "لو افترضنا أن إردوغان قال 
إنــه يريد إقــامــة علاقة مــع أوجـــالان، 
وتــنــحــيــة ديــمــيــرطــاش جــانــبــا، فلن 
ــكــــردي  ــكــــون مـــقـــنـــعـــا لـــلـــجـــمـــهـــور الــ يــ
إلــى أن "70  الــكــفــايــة"، لافــتــا  بما فيه 
الشعوب  المئة مــن ناخبي حــزب  فــي 
ــــي، يـــــقـــــولـــــون إنـــهـــم  ــراطــ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
ــابـــات المــقــبــلــة  ــتـــخـ ــون إلــــى الانـ ــبــ ذاهــ
بهدف واحــد، وهــو إخــراج إردوغــان 
أن  إلى  أوغلو  ص 

ُ
السلطة". وخل من 

"إردوغان سيخسر، بهذا التصريح، 
ــــزءاً مـــن الأصــــــوات الــقــومــيــة الــتــي  جـ

معه".
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إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المــغــفــلــة – الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة 
لإدارة  ــدة  ــائــ ــعــ الــ الـــــعـــــروض  ــدراج  ــ ــتــ ــ إســ
ــدمـــــات الـــطـــبـــيـــة والإســـتـــشـــفـــائـــيـــة  الـــــخـــ
لــلــمــســتــخــدمــن الـــحـــالـــيـــن وعــائــاتــهــم 
ــــن وأفـــــــــــراد  ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــن الـ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـ
عائلاتهم المسجلين على عاتقهم وذوي 
الشخصية وحوادث  والحوادث  العهدة 
الــعــمــل، وذلــــك وفـــق المـــواصـــفـــات الفنية 
والــــشــــروط الإداريـــــــة المـــحـــددة فـــي دفــتــر 
الــــشــــروط الــــــذي يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــى 
الــف  خمسماية  مبلغ  لــقــاء  عــنــه  نسخة 
)تــضــاف TVA( مــن دائــرة  لبنانية  ليرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 
و12 ظــهــراً مــن كــل يـــوم عــمــل بإستثناء 

يوم الجمعة لغاية الساعة 11 ظهراً. 
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا – البحصاص. 
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ تـــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ
الــســاعــة 12  الــخــمــيــس 10 شــبــاط 2022 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 45 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــلـــوم بــصــفــتــه  ــيــــاس سـ طـــلـــب ســـيـــمـــون الــ
وكــيــل فـــؤاد جــرجــي أبـــو شبكه بصفته 
أحــــد ورثــــة المـــرحـــوم جــرجــي ســلــيــم أبــو 
شــبــكــه ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
فــي الــعــقــارات رقــم 801 و805 و 951 من 
مــنــطــقــة ذوق مـــكـــايـــل الـــعـــقـــاريـــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب نزيه عبدالله محفوظ سند تمليك 
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم 612 من 

منطقة فتقا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلبت مارسيل يوسف حجيج بصفتها 
ــيـــم مــلــحــم ســيــف ســنــدات  وكــيــلــة إبـــراهـ
تمليك بـــدل عــن ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 
والعقار  علما  ســاحــل  منطقة  مــن   1030
مــنــطــقــة ذوق  مـــن  الــقــســم 11  رقــــم 2057 

4 من  القسم  رقــم 1748  والعقار  مصبح 
مــنــطــقــة ذوق مـــكـــايـــل الـــعـــقـــاريـــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــــولا عــــــــــازار بــصــفــتــه  ــقـ ــ ــلــــب ريـــــمـــــون نـ طــ
جبار  انمار  وكيل  وبصفته  الشخصية 
الــعــزاوي – عــراقــي ســنــدات تمليك  لفته 
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم 239 من 
مــنــطــقــة حـــــارة صــخــر الـــعـــقـــاريـــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان

راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب نعيم بولس معوض اصــدار سند 
العقار رقم  بــدل عــن ضــائــع على  تمليك 
قضاء  العقارية  قرطبا  منطقة  مــن   359

جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

تعلن جريدة الأخبار

ة ــ دعم تقني 
ّ

عن حاجتها إلى موظف معلوماتي

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

 للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية 

إلى البريد:

HR@al-akhbar.com

دعوة لحضور جمعية عمومية عادية 
العمومية  الجمعية  دعوة  العائلي  التعاضد  صندوق  إدارة  مجلس  يتشرف 
العادية للإنعقاد وذلك في الساعة السادسة من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع 
التي ستدرج على جدول  المواضيع  وإقرار  آذار 2022 من أجل مناقشة  في 21 

الأعمال، وهي: 
1 – إقرار موازنة الصندوق عن السنتين الماليتين 2021 و2022. 

2 – إقرار ميزانية الصندوق عن السنتين الماليتين 2020 و2021. 
الجمعية  فتدعى  الأول،  الإجتماع  في  القانوني  النصاب  يتوفر  لم  حال  وفي 
الإثنين  يوم  ظهر  بعد  من  السابعة  الساعة  في  ثانٍ  إجتماع  إلى  العمومية 

الواقع فيه 21 آذار 2022، في مركز الصندوق. 
الإدارة 

 عليه 
ّ

مـــا دل "تـــحـــالـــف الأمـــــــة"، وهــــو 
ــذي  ــال فــيــه إن "الــ ــذي قــ ــ تــصــريــحــه الـ
ــقـــدّم حـــســـابـــه الأكـــبـــر  ــيـ فــــي أدرنـــــــه سـ
 شيء 

ّ
لساكن إيمرالي. يظنون أن كل

تصفية  بينهم  هــم   ،
ّ

كـــا وردي.  الآن 
حــســابــات. وســــوف يــبــاشــرون بهذه 
بـ"الذي  إردوغــان  التصفية". ويقصد 
لـ"حزب  السابق  الرئيس  أدرنـــه"،  فــي 
ــي"، صـــاح  ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الـــشـــعـــوب الــ
ــل هــنــاك 

َ
الـــديـــن ديـــمـــيـــرطـــاش، المــعــتــق

ــاكـــن  ــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات؛ أمّـــــــا "سـ مـ
إيــــمــــرالــــي"، فــهــو عــبــدالــلــه أوجــــــالان، 
ــزب الــعــمّــال الــكــردســتــانــي"،  زعــيــم "حـ
ل منفرداً في سجن في جزيرة 

َ
المعتق

إيـــمـــرالـــي، مــنــذ عــــام 1999. وأضــــاف 
" مــن 

ٌ
إردوغــــــــــــان أن أوجــــــــــالان "قـــــلـــــق

تــصــريــحــات ديــمــيــرطــاش ومــواقــفــه. 
وأثــار ذلــك الموقف تساؤلات عمّا إذا 
ـــح صفحة 

ْ
كــــان إردوغـــــــان بـــصـــدد فـــت

ــالان، أم أن الأمــــر لا  ــ جــديــدة مــع أوجــ
الطريق إلى  يعدو كونه مــنــاورة في 

الانتخابات الرئاسية.
ـــنـــقـــل صــحــيــفــة 

َ
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، ت

ــون" عـــن مـــســـؤولـــن فـــي "حـــزب  ــركــ "بــ
الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي"، قولهم إن 
إردوغان يحاول تكرار استراتيجيّته 
بعها قبل الانتخابات البلدية 

ّ
التي ات

م حينها 
ّ
أنــه تسل عــام 2019، بزعْمه 

رسالة من أوجالان. ويَعتبر الباحث، 
وهاب جوشكون، أن إردوغان "يعمل 
ــة الأكـــــــــــراد، وتـــفـــريـــق  ــالـ ــمـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
صفوفهم، بالقول إن الدولة التركية 
على تواصُل مع أوجــالان". ويضيف 
أنــه "حــن يــرى ضـــرورة، سيلجأ إلى 
ـــــة على 

ّ
نــشــر مـــا يــمــكــن أن يــكــون أدل

 أن 
ّ

ــالان". إل ــ لــقــاءات الــدولــة مــع أوجـ
جــوشــكــون يـــرى، مــن نــاحــيــة أخـــرى، 
أن "تصريح إردوغان يعكس انزعاج 
الــســلــطــة مـــن كَـــــوْن ديــمــيــرطــاش هو 
الشعوب  لــحــزب  الطبيعي  الــرئــيــس 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــــكــــردي، عــلــى رغــم 
أن الــحــزب انــتــخــب رئــيــســا بـــدلًا منه 
لــتــســيــيــر أمـــــــوره". وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك، 
يــوضــح أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة "بــدأ 
ـــن: 

َّ
ــــبــــاع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن شـــق

ّ
بــــات

الأوّل، هو ربط نشاط حزب الشعوب 
الــديــمــوقــراطــي بـــالإرهـــاب، ومــن ذلك 
سمرا  الــكــرديــة،  للنائبة  صــور  نشر 
غوزيل، في معسكر لمقاتلين من حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وســيــلــي هــذا 

مكانة  تراجع  ظهر 
ُ

ت التي  ــرأي  ال استطلاعات  توالي  مع 

 منفرداً أو بالتحالف مع شريكه 
ً

"حزب العدالة والتنمية"، سواء

تكتيكاته،  إردوغـــان  طيب  رجــب  ع 
ّ

نو
ُ

ي القومية"،  "الحركة 

الرئاسية المرتقبة  بيل الانتخابات 
ُ

بهدف إعادة تعزيز أوراقه ق

محاولته  تــنــدرج  تحديداً،  السياق  هــذا  وفــي   .2023 صيف 

 تشتيته من 
ّ

دة لاستمالة الصوت الكردي، أو على الأقل
ّ

المتجد

وهو  آخر،  على  ح 
ّ

مرش ة 
ّ

كف ترجيح  في  دوره  إضعاف  أجل 

ة الانتخابات البلدية عام 2019
ّ

له عشي
ْ

ن ما حاول فع
ْ

عي

ارتكبها  خطيرة«  »إخفاقات  ة 
ّ

ثم أن  إلى  بريطاني  رسمي  تقرير  ص 
ُ
خل

صاخبة  حــفــات  م 
ّ

ينظ ــان  ك عندما  ســتــريــت«،  داونــيــنــغ   10« طــاقــم 

عزل  لسياسة  تخضع  المملكة  كانت  بينما  جونسون،  بوريس  برعاية 

ض 
َ

رف البرلمان،  ة 
ّ

أغلبي بحماية  ع 
ّ

يتمت الذي  جونسون،  أن  ومع   .
ّ

تــام

أن كتلة   
ّ

إل الأوكرانية،  بالمسألة  ل وفريقه 
َ

المسؤولية، وتشاغ ل 
ّ

تحم

جاه التصويت على الثقة 
ّ

اب حزبه بدأت تدفع في ات
ّ

متعاظمة من نو

د فرص استبداله، سعياً لتقليص الخسائر 
ُ

شير إلى تزاي
ُ

بالحكومة، ما ي

ساع دائرة المحافِظين الساخطين
ّ

ات

جونسون يتشاغل

عن فضائحه بأوكرانيا

نال »العدالة والتنمية« 

في أحدث استطلاع 

30.1 في المئة 

ا كان عليه 
ّ

متراجعاً عم

الشهر الماضي

 ما يجري 
ّ

لن يمكن لكل

على المسرح السياسي 

إخفاء حقيقة الأزمة 

التي يعيشها النظام 

النيوليبرالي

عبة 2019
ُ
ر ل

ّ
إردوغان يكر

استمالة 

الأكراد بتشتيت 

صفوفهم 

تركيا

بريطانيا

أثارت تصريحات إردوغان انتقادات المعارضة )أ ف ب(

 وجود جيوب عريضة داخل الحزب الحاكم ترى 
ّ
من الجلي

أن جونسون أصبح عبئاً على »المحافظين« )أ ف ب(

محمد نور الدين

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــسّــن الــخــجــول 
ــيــــرة الـــتـــركـــيـــة  ــلــ ــــي ســـعـــر صــــــرف الــ فـ
 أن ذلك لم ينعكس 

ّ
مقابل الدولار، إل

الناخبين تــجــاه الأحـــزاب  على مـــزاج 
الأســـعـــار  أن  الـــســـيـــاســـيـــة، لا ســيــمــا 
ــرداً، وســط ازديــاد 

ّ
تشهد ارتفاعاً مــط

م. وفي هذا الإطار، أفاد 
ّ

نسبة التضخ
ــاث "آقـــصـــوي"  اســـتـــطـــاع مـــركـــز أبـــحـ
بأن نسبة الأصــوات التي قد ينالها، 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة" مع  الآن، "حــــزب 
ــكـــه "حـــــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة"  شـــريـ
ــلـــت إلـــى  ــمـــهـــور(، وصـ ــالـــف الـــجـ )تـــحـ
ــا، بــحــيــث بــلــغــت  أدنــــــى مـــســـتـــوى لـــهـ
نــال الأوّل بمفرده  المئة، فيما  38 في 

واضــــطــــرّ لـــيـــنـــدســـاى هــــويــــل، رئــيــس 
مجلس العموم، لطرْد ايان بلاكفورد، 
زعيم »الحزب القومي الإسكتلندي«، 
مــــن جــلــســة خـــاصـــة عُــــقــــدت لمــنــاقــشــة 
التقرير الذي يحمل اسم مُعِدّتِهِ، سو 
هاماته 

ّ
ات غــراي، بعدما رفض سحب 

لـــــجـــــونـــــســـــون بــــــالــــــكــــــذب الــــصــــريــــح 
ــاب الإحـــســـاس  ــيــ ــان، وغــ ــرلمــ ــبــ عـــلـــى الــ
بــالمــســؤولــيــة أو الـــنـــزاهـــة الأخــاقــيــة 
لـــديـــه. وتــهــكّــم بـــاكـــفـــورد عــلــى طلب 
المــوافــقــة على سحب تلك  هــويــل منه 
الاتهامات، بقوله »ليس خطأي أنه لا 
يمكن الوثوق برئيس وزراء بريطانيا 
لــيــقــول الــحــقــيــقــة«. وتـــطـــايـــرت، خــال 
والدعوات  القاسية  الألفاظ  الجلسة، 
ــة جـــونـــســـون  ــالــ ــقــ ــتــ المــــلــــحّــــة إلـــــــى اســ
والإفـــــراج عــن الــنــصّ الــكــامــل لتقرير 
غراي، وذلك من جانبَي القاعة، سواءً 
مــقــاعــد الـــحـــزب الــحــاكــم أو مـــن جهة 

لة في الحكومة. 
َّ
الأحزاب غير الممث

وقال أندرو ميتشيل، الوزير السابق 
ــات »المـــــحـــــافـــــظـــــن«، إن  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ فــــــي حـ
ع بدعمه«، 

ّ
يَــعُــد يتمت »لــم  جــونــســون 

ــــب عــــــن حــــزب  ــائـ ــ ــنـ ــ فــــيــــمــــا تــــــحــــــدّث الـ
بـــيـــل، عـــن جــنــازة  المـــحـــافـــظـــن، آرون 
جـــدّتـــه الــتــي وصــفــهــا بــالــصــعــبــة في 
أجــــواء الــعــزل الــــذي فــرضــتــه حكومة 
: »هل 

ً
جونسون على البلاد، متسائلا

أننا حمقى؟«.  الـــوزراء  رئيس  يعتقد 
وسخرت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء 
ــزب المـــحـــافـــظـــن«،  ــ ــ الـــســـابـــقـــة عــــن »حـ
بدورها، من الموقف، بالإشارة إلى أن 
جونسون إمّا لم »يقرأ القواعد أو لم 
يفهمها«، أو أنه »لم يعتقد أن القواعد 
ستريت«.  داونــيــنــغ   10 على  تنطبق 
من جهته، طالب كير ستارمر، زعيم 

المــئــة، بعدما كــان 31.2 في  30.1 فــي 
المئة الشهر الماضي، وبحدود 35 في 
المقابل،  وفــي  الفائت.  تموز  فــي  المئة 
لـ"حزب  مَن سيصوّت  ارتفعت نسبة 
الـــجـــمـــهـــوري"، مـــن 24.1 في  الــشــعــب 
المــئــة فــي آذار المــاضــي، إلــى 28.9 في 
الــيــوم. وفيما تراجعت أصــوات  المئة 
"حــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة"، الــــذي نــال 
7.9 في المئة، ارتفعت أصوات "الحزب 
الجمهوري"،  "الشعب  الجيّد"، شريك 
ــــى 13.6 فــــي المــــئــــة. بـــالـــتـــالـــي، بــلــغ  إلـ
مــــجــــمــــوع أصــــــــــوات هـــــــذا الـــتـــحـــالـــف 
المـــئـــة، مــقــابــل 38  فـــي  )الأمّــــــــة( 42.5 
ــهــــور"،  ــمــ ــة لـــــ"تــــحــــالــــف الــــجــ ــ ــئـ ــ ــــي المـ فــ
ــــن 

َ
ــف لـــــيَـــــصِـــــل الـــــــفـــــــرْق بــــــن الــــتــــحــــالــ

ــرز في  ــبــ ــ إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لــــه. ويَ

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

تـــعـــرّض بـــوريـــس جــونــســون، رئــيــس 
ــوأ تــقــريــع  ــ الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي، لأسـ
ــهــا، 

ّ
عــلــنــي فـــي حــيــاتــه الــســيــاســيــة كــل

ــقــه عـــدد كبير مــن الــنــوّاب 
َ
عــنــدمــا ســل

فـــي مــجــلــس الــعــمــوم بــألــســنــة حِــــداد، 
ــمّ نــشــر نــســخــة مـــوجـــزة من  بــعــدمــا تــ
إلـــى أن طاقم  ــص 

ُ
تحقيق رســمــي خــل

»10 داونــيــنــغ ســتــريــت« )حــيــث مــقــرّ 

ــا يــــرقــــى إلـــى  ــ ــــب مـ ــكــ ــ ــ
َ
ــة( ارت ــكــــومــ الــــحــ

ــيــــرة«، عـــنـــدمـــا كـــان  »إخــــفــــاقــــات خــــطــ
ــــم حـــــفـــــات صــــاخــــبــــة بــــرعــــايــــة 

ّ
يــــنــــظ

رئـــيـــس الــــــــوزراء، يــحــضــرهــا عــشــرات 
الأثرياء، في وقت كانت فيه الجزيرة 
الــبــريــطــانــيــة تــخــضــع لــســيــاســة عــزل 
ــاء »كــوفــيــد 19«،  ــ ــي وبـ

ّ
ــر تــفــش ــامّ إثــ ــ تـ

مَنعت المواطنين في حينها حتى من 
دفـــن مــوتــاهــم، تــحــت طــائــلــة الملاحقة 

القانونية والغرامات الباهظة.

»حـــــزب الـــعـــمّـــال« المـــــعـــــارِض، رئــيــس 
الوزراء، بنشر النصّ الكامل لتحقيق 
غراي، لكنه أصرّ على أن ما كُشف منه 
يــقــوم جونسون  كـــافٍ لأن  حــتــى الآن 
لا  بأنه  مستدركاً  استقالته،  بتقديم 
سيفعل  الــحــكــومــة  رئــيــس  أن  يعتقد 
 يفتقد الإحــســاس 

ً
ذلـــك كــونــه »رجــــا

بالعار«.
وا نسخة موجزة 

ّ
وكان النوّاب قد تلق

ي 16 احتفالًا 
ّ
من التحقيق الذي يغط

، منها ما عُقد في مقرّ الإقامة 
ً
منفصلا

الــرســمــي لــرئــيــس الـــــــوزراء، وأحــدهــا 
 كــــــان لـــاحـــتـــفـــال بــعــيــد 

ّ
عـــلـــى الأقـــــــــل

ميلاده في حزيران 2020. ويستنتج 
التحقيق أنــه »يبدو أنــه لم يكن لدى 
فـــريـــق مــكــتــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، كــبــيــرُ 
أنحاء  في جميع  بما يحدث  اهتمام 
فــي مــدى ملاءمة  النظر  الــبــاد، عند 
التي  د هذه التجمّعات، والمخاطر 

ْ
عق

العامة، وكيف  الصحّة  تشكّلها على 
الخاضع  للجمهور  ــظــهــر 

َ
ت أن  يمكن 

للعزل التامّ«. وأشــارت غــراي – وهي 

ـــفـــة عـــالـــيـــة الـــرتـــبـــة فــــي الــجــهــاز 
ّ
مـــوظ

المدني للحكومة البريطانية – إلى أن 
هامات 

ّ
ات ق في 

ّ
العاصمة تحق شرطة 

جنائية بشأن 12 من تلك الاحتفالات، 
وأن جــونــســون وأفـــــــراداً مـــن عــائــلــتــه 

سيخضعون للتحقيق. 
ــقــــادات الـــحـــادّة  ــتــ وفــــي مـــواجـــهـــة الانــ
التي تعرّض لها، وعد رئيس الوزراء 
»إجــــــــراء تــــغــــيــــيــــرات« و»إصـــــــــاح  بـــــــــ
ــه رفــــض، فـــي المــقــابــل،   أنـ

ّ
الأمــــــور«. إل

البرلمانية  الــحــمــايــة  بــالاســتــفــادة مــن 
ــا نــتــيــجــة هــيــمــنــة  ــهـ ــتــــي يـــحـــظـــى بـ الــ
ل  حــزبــه عــلــى مــجــلــس الــعــمــوم، تحمُّ
المـــســـؤولـــيـــة عــــن أفـــعـــالـــه، والــتــنــحّــي 
عــــن المـــنـــصـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي الأهــــــــمّ فــي 
وفريقه  واستمرّ  البريطاني،  النظام 
ــألـــة الأوكــــرانــــيــــة،  ــالمـــسـ بـــالـــتـــشـــاغـــل بـ
والــتــهــويــل مـــن غــــزو روســـــيّ مــزعــوم 
لأوروبــــــــــا، وغـــــــادر لاحـــقـــا فــــي زيـــــارة 
ــــف، مــــتــــظــــاهِــــراً  ــيـ ــ ــيـ ــ ــة إلـــــــــى كـ ــ ــلـ ــ ــاجـ ــ عـ
على  الخطر   

ّ
لكن بالأزمة.  بالانهماك 

ــــذه المـــــــرّة مــن  ــأتـــي هـ جـــونـــســـون قــــد يـ
داخل حزبه، حيث بدأت بالفعل كتلة 
مــتــعــاظــمــة مــن الـــنـــواب »المــحــافــظــن« 
لجنة  إلــى  مكتوبة  بإرسال خطابات 
ـــدعـــى لجنة 

ُ
مــخــتــصّــة فـــي الـــحـــزب )ت

تصويت  بـــإجـــراء  لــلــمــطــالــبــة   ،)1922
ــيـــة.  ــالـ ــة الـــحـ ــكـــومـ ــالـــحـ عـــلـــى الـــثـــقـــة بـ
ووصل عدد تلك الطلبات حتى أمس، 
الــعــدد المطلوب  إلــى 27، وهــو نصف 
ـــشـــرت 

َ
)54 نـــائـــبـــا( لــلــقــيــام بـــذلـــك. ون

الصحف مقتطفات من خطابات عدد 
من هؤلاء، وبحسب أحدها – للنائبة 
ــوكـــس – »فــــــإن اســـتـــمـــرار  كــــارولــــن نـ
جـــونـــســـون فــــي المـــنـــصـــب يــــضــــرّ بــنــا 
للعلامة  »إســـاءة  الآن«، وهــو  جميعاً 

الاستطلاع، أيضاً، أن "حزب الشعوب 
 10.6 نال  قد  الكردي،  الديموقراطي" 
في المئة من الأصـــوات، بينما حازت 
الأحزاب الأخرى الصغيرة مجتمعة، 
 مـــن عــشــرة فـــي المـــئـــة. ومـــن هــنــا، 

ّ
ــل أقــ

ـــظـــهـــر أهـــمّـــيـــة أصــــــــوات "الـــشـــعـــوب 
َ
ت

ة الفائز 
ّ
الديموقراطي" في ترجيح كف

فــي انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
التي ستجرى في مطلع صيف العام 

المقبل.
الـــحـــزب في  وحـــتـــى الآن، يــقــف هــــذا 
مــنــطــقــة رمــــاديــــة، إذ إنــــه لا يــصــوّت 

لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، رجـــــب طــيــب 
ه يضع على المعارضة 

ّ
إردوغــان، لكن

شــروطــا فــي مــا خـــصّ المــوافــقــة على 
ح مشترك للرئاسة. في المقابل، 

ّ
مرش

 إســفــن 
ّ

ــلـــى دق عـ يـــعـــمـــل إردوغـــــــــــان 
بــن الأكــــراد أنــفــســهــم، وبينهم وبــن 

العالم العالم
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ب
ّ
»رحلة« عيسى غري

إلى الساحل الفلسطيني

في إطار استكشاف الأعمال 
رب، 

ُ
ية عن ق

ّ
والمجموعات الفن

يدعو »المتحف الفلسطيني«، في 
24 شباط )فبراير( الحالي، إلى 

جولة افتراضية على عمل جديد 
للفنان عيسى غريّب يحمل اسم 
»قد تقود المسارات المنفصلة إلى 

ذات الرحلة«. يتضمّن الأخير 
قطعاً وآثار نفايات وأغلفة سلع، 

جُمعت خلال العام الماضي من 
مواقع مختلفة على طول الساحل 
الفلسطيني. اتخذت هذه الأجسام 

لة أشكالًا وألواناً مختلفة، 
ّ
المتحل

 معها آثار الانجراف 
ً
حاملة

رة بالظروف المناخية. بدأ 
ّ
المتأث

بعض الأجسام بالتفكك والتكسر 
عند بلوغه البرّ، بينما بات 

افاً تقريباً، بعد 
ّ
بعضها الآخر شف

وصوله من بلدان مجاورة لبنان، 
سوريا، مصر، تونس وتركيا.

الخميس 24 شباط ــ س: 17:00 ــ 
منصات »المتحف الفلسطيني« على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

مؤنس منيف الرزاز:

20 عاماً على الغياب

في ذكرى مرور 20 عاماً على 
رحيل الروائي الأردني مؤنس 

منيف الرزاز )1951 ــ 2002/ 
م »المنتدى العربي« 

ّ
الصورة(، ينظ

في الأردن ندوة افتراضية يوم 
ل اللقاء 

ّ
الأربعاء المقبل. يتخل

ور 
ّ

 من معن بش
ّ

مداخلات لكل
)لبنان(، حنان علي )العراق(، 

سميحة خريس )الأردن(، 
سعود قبيلات )الأردن(، مازن 

الساكت )الأردن(، محمود شقير 
)فلسطين(، موفق محادين 

)الأردن(، نبيل سليمان )سوريا(، 
هاشم غرابية )الأردن(، وعمر 

الرزاز )الأردن(. تتناول المداخلات 
أعمال الراحل ومسيرته السياسية 

وسيرته الذاتية والعائلية، على 
ى إدارة النشاط النقابي 

ّ
أن يتول

الأردني محمد أحمد البشير.

الأربعاء 9 شباط )فبراير( الحالي: 
الساعة السابعة مساءً ــ منصة »زوم« 

)الرابط على موقعنا ــ رمز النشاط: 
81311745950 ــ رمز المرور: 359068(

لا يوجد في لبنان أفضل من هذا 
الموعد الموسيقي الحيّ لمحبّي الروك 

والبلوز روك والأنماط القريبة من هذه 
 جوي فيّاض )الصورة(، 

ّ
الأجواء. تحط

الليلة في NOW Beirut )الأشرفية(. 
فالمغنية اللبنانية وعازفة الغيتار 

تسيطر كليّاً على هذا النمط الغنائي 
الغربي. موهبتها واضحة وحضورها 

آسر وصوتها قويّ ويتلوّن بحسب 
 أغنية، وصولًا إلى اكتسابه 

ّ
أجواء كل

»نفحة سوداء«. كذلك، أداؤها ممتاز 
 ،DC/AC( لكلاسيكيات الريبرتوار

إلفيس برسلي، أيروسميث، نينا 
سيمون…( كما لأغانيها الخاصة 

 مستوى صناعتها عمّا 
ّ

التي لا يقل
ج في الغرب. تعتمد جوي فيّاض 

َ
يُنت

تركيبة مألوفة للفرق الروك، وتضيف 

آلات النفخ )ساكسوفونات( وكمان 
كهربائي، بالإضافة إلى الغيتار 

ى العزف عليه 
ّ
الكهربائي الذي تتول

إلى جانب الغناء )كما تعزف على 
الترومبت، لكن بإمكانات متواضعة 

يتمّ التعويض عنها بالإحساس، 
الموجود بوفرة عندها(. في تشرين 

الأوّل )أكتوبر( الماضي، أصدرت الفنانة 
 Reveries of الشابة ألبوماً بعنوان

Joy، ستؤدّي منه في أمسيتها المرتقبة 
)باللغة الإنكليزية وبالعربية( إلى 

جانب عناوين أخرى.

جوي فيّاض والفرقة: الليلة ــ الساعة التاسعة 
مساءً ــ NOW Beirut )شارع سليم 

بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(.
للاستعلام: 01/211122

اض في الأشرفية!
ّ

اق الروك... جوي في
ّ

يا عش

هادي زكاك:

التاريخ إن حكى

في سياق أنشطة »نادي السينما«، 
 الناس« و»جمعية 

ّ
يدعو »نادي لكل

السبيل«، يوم الثلاثاء المقبل، 
إلى حضور وثائقي »درس في 

التاريخ« )2009 ــ 51 د( للمخرج 
اللبناني هادي زكاك )الصورة(، 
في مكتبة بلدية بيروت العامّة 

)الباشورة(، على أن يليه نقاش مع 
صاحب العمل. يركّز الشريط على 

غياب ثقافة التاريخ الموحّد في 
المدارس اللبنانية، ويناقش أزمة 
الهويّة التي يعيشها اللبنانيون، 

ومسألة الانتماء المذهبي 
وانعكاساتها على قراءة التاريخ 

 
ّ
اللبناني وتلقينه للطلاب. علماً بأن

ر في المدارس الخاصة  العمل صوِّ
بعدما رفضت المدارس الرسمية 

دخول الكاميرا إلى حرَمها.

الثلاثاء 8 شباط )فبراير( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ مكتبة بلدية 

بيروت العامّة )بناية الدفاع المدني/ 
الطبقة الثالثة ــ الباشورة(.
للاستعلام: 01/664647

بــفــارق ســاعــات قليلة، خسرت مصر 
عايدة  يْ: 

َ
كبيرت يْ 

َ
فنيّت يْ 

َ
قامت أخيراً 

وجــال   )2022 ــــ   1930( العزيز  عبد 
الشرقاوي )1934 ــ 2022(. 

أوّل من أمس الخميس، توفيت الممثلة 
ــة، عـــن عــمــر نـــاهـــز 92 عــامــا  ــريـ المـــصـ
المـــرض، لتنطفئ بذلك  بعد صــراع مــع 
التي  المصرية  الــدرامــا  أيقونات  إحــدى 
من  مختلفة  أنــمــاط  بتجسيد  تــمــيّــزت 
ــة«، عــلــى حــدّ  ــ ــراعـ ــ الــشــخــصــيــات بــــ »بـ
تعبير وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.
وُلدت عايدة في عام 1930 وتخرّجت 
ــمــات الــفــنــون 

ّ
مـــن المــعــهــد الـــعـــالـــي لمــعــل

وعــمــلــت  فـــي 1956،  ــم(  ــــرســ ال )قـــســـم 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي مــجــال الــتــدريــس 
للفنون  العالي  بالمعهد  تلتحق  أن  قبل 
ــة. انــــضــــمــــت إلـــــــى مـــســـرح  ــيــ ــرحــ ــســ المــ
الــتــلــفــزيــون كــمــا اشــتــركــت فــي أعــمــال 
لتسافر  تلفزيونية،  وســهــرات  إذاعــيــة 
فـــي 1962 إلــــى إنــكــلــتــرا مـــع زوجــهــا 
بعثة  الحليم ضمن  عبد  أحمد  الفنان 

دراسية.
ل المسرح عشقها الأكبر، فقدّمت 

ّ
شك

الأدوار  من  منوّعة  باقة  خشبته  على 
في أعمال مثل: »ثمن الحرية«، و»تحت 
و»مهاجر  العباقرة«،  و»نـــادي  المظلة«، 
بــــريــــســــبــــان«، و»دائـــــــــــــرة الـــطـــبـــاشـــيـــر 
الــقــوقــازيــة«، و»عـــودة الــغــائــب«، و»لعبة 
ــدى«، و»أحـــام  الــســلــطــان«، و»الــســت هـ

شقية«، و»جواز على ورقة طلاق«.
السينما، قدّمت عشرات الأفلام،  وفي 
ــ  نذكر منها: »خــرج ولم يعد« )1984 
إخـــراج محمد خـــان(، و»شـــارع السد« 
حــســيــب(،  مــحــمــد  إخـــــــراج  ـــ  ــ ـ  1986(

إخــــراج  ـــ  ــ والأنــــثــــى« )1987  و»الـــنـــمـــر 
سمير سيف(، و»بوّابة إبليس« )1993 
ــــ إخـــراج عـــادل الأعــصــر(، و»عــفــاريــت 
أســامــة  إخــــــراج  ـــــ   1996( ــلـــت«  ــفـ الأسـ
فـــــوزي(، و»كـــشـــف المــســتــور« )1994 
ــيــــب(، و»بـــحـــب  ــــطــ ــــــ إخــــــــراج عـــاطـــف ال
أســـامـــة  إخــــــــراج  ــــــ   2004( الـــســـيـــمـــا« 
 2013( والعبيط«  و»الحرامي  فــوزي(، 
و»حــائــط  إخـــراج محمد مصطفى(،  ـــ  ـ
محمد  ــراج  ــ إخــ ـــ  ــ  2014( ــطـــولات«  ــبـ الـ

راضي(.
أما على الشاشة الصغيرة، فقد تركت 

ــدة مــن  بــصــمــتــهــا فــــي مــســلــســات عـــ
بينها: »زينب والعرش« )1980 ــ إخراج 
الــعــلــمــي(، و»بــــرديــــس« )1985  يــحــيــى 
ــاب(، و»المـــكـــتـــوب  ــجــ ـــــ إخــــــراج فـــايـــز حــ
إخـــراج حسين  ــــ   2011( الجبين«  على 
عمارة(، و»أيام المنيرة« )1994 ــ إخراج 
وفيق وجــدي(، و»ضمير أبلة حكمت« 
عــلــي(،  إنــعــام محمد  ــراج  إخــ ـــ  ـ  1991(
ـــ إخـــراج  ـ ــة والـــدراويـــش« )1994  و»هــال
ـــري(، و»غــاضــبــون 

ّ
عــبــد الــعــزيــز الـــســـك

ـــ إخـــــراج وجــيــه  ــ وغـــاضـــبـــات« )1993 
ــارة« )2013 ــ  الــشــنــاوي(، و»مــوجــة حـ

إخراج محمد ياسين(.
لم يمرّ وقت على الإعلان عن هذا الخبر 
ــي في 

ّ
الــحــزيــن، حــتــى مُــنــي الــوســط الــفــن

ــلــت 
ّ
ــارة أخـــــــرى، تــمــث ــخـــسـ المــــحــــروســــة بـ

فــي رحيل جــال الــشــرقــاوي، أحــد روّاد 
ــرح المــــصــــري، عـــن عــمــر نـــاهـــز 88  المـــسـ
ـــراً بــمــضــاعــفــات إصــابــتــه 

ّ
ــا، مـــتـــأث ــامــ عــ

بفيروس كورونا التي استدعت وجوده 
زة لفترة.

ّ
في غرفة العناية المرك

ع الراحل عدداً من المسرحيات الناجحة 
ّ
وق

التي استمر عرض بعضها لوقت طويل، 
من بينها »دستور يا أسيادنا« و»عطية 

وعسل«  و»أشطة  و»كــوتــش«  الإرهابية« 
و»بــحــبّــك يـــا مـــجـــرم«، بــالإضــافــة طبعاً 
إلـــى رائــعــتــه »مـــدرســـة المــشــاغــبــن« التي 
اســـتـــحـــالـــت مــــن كــاســيــكــيــات المـــســـرح 
العربي. كما كانت للشرقاوي مشاركات 
تمثيلية في بعض الأعمال، من ضمنها 
مسلسل »المفسدون في الأرض« )1973 
ــــ إخــــراج ســامــي مــحــمــد عــلــي(، وفيلمَا 
»موعد مع القدر« )1986 ــ إخراج محمد 
ــع مـــحـــمـــود يـــاســـن ويـــســـرا  راضـــــــي( مــ
ـــي بــالــك مــن عقلك« 

ّ
ونــبــيــلــة عــبــيــد و»خـــل

ــ إخــراج محمد عبد العزيز( مع   1985(
عادل إمام وشريهان.

ــل مــلــيــئــة لــنــاحــيــة  ــ ــراحـ ــ كــــانــــت جـــعـــبـــة الـ
ــلـــمـــي، إذ حـــصـــل عــلــى  الـــعـ الــتــحــصــيــل 
القاهرة  جامعة  من  العلوم  بكالوريوس 
الــتــربــيــة  ــي  فـ خــــاص  ــلــــوم  ودبــ  ،)1954(
وعـــلـــم الــنــفــس مـــن جــامــعــة عـــن شمس 
الــعــالــي  المــعــهــد  وبــكــالــوريــوس   ،)1955(
ودبـــلـــوم   ،)1958( المــســرحــيــة  لــلــفــنــون 
إخراج من معهد »جوليان برتو« للدراما 
في فرنسا )1960(، ودبلوم إخــراج من 
السينمائية من  للدراسات  العالي  المعهد 

فرنسا )1962 ــ قسم إخراج(. 
ي وظائف عدّة، 

ّ
شغل خلال مشواره الفن

منها مدرّس التمثيل والإخراج في المعهد 
العالي للفنون المسرحية )1962(، ومدير 
مسرح توفيق الحكيم )1967(، وأستاذ 
ــي المــعــهــد الــعــالــي  الــتــمــثــيــل والإخــــــــراج فـ
للفنون المسرحية، ورئيس قسم التمثيل 
العالي  المعهد  والإخــراج )1975( وعميد 
للفنون المسرحية )1975 و 1979(. كما 
كان أستاذاً متفرّغاً في المعهد منذ سنة 

a.2006

مصر تخسر أيقونة الدراما وعاشق الخشبة

وداعاً عايدة عبد العزيز وجلال الشرقاوي

رحيل
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راينر ماريا ريلكه

العشق الأخير الآتي من الشرق
محمد ناصر الدين

فـــي الأيـــــام الأولـــــى مـــن أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 1926، الــتــقــى الــشــاعــر 
النمسوي الأشهر راينر ماريا ريلكه )١٨٧٥-١٩٢٦( بحسناء فاتنة 
ــدعــى نعمت علوي بــك )الــصــورة( فــي »فــنــدق ســافــوا« فــي لــوزان. 

ُ
ت

ابنة أحمد خيري باشا، الحارس الأول لخديوي مصر  نعمت هي 
وحدهما  ليستا  الطبيعية  وأناقتها  الطويلة  قامتها  كامل.  حسين 
ما جذبا صاحب »سونيتات إلى أورفيوس« إليها، بل ما يوحي به 
الشرق  حضورها من شفافية رهيبة وقلق روحــي، وقدومها من 
للتعرّف إلــى الــشــاعــر الـــذي تــحــبّ... الــشــرق الـــذي حــجّ إلــيــه ريلكه، 
راته، ولا سيّما مصر التي ركب البحر 

ّ
ى به في أشعاره ومذك

ّ
وتغن

 إلى 
ً
إليها في السادس من كانون الثاني )يناير( 1911 ليصل أولا

يبدأ  ثم  القاهرة،  إلى  القطار  يركب  الإسكندرية  ومن  الإسكندرية، 
العاصمة  القديمة. مرّ بمنف  إلى مصر  النيلية  القاهرة رحلته  من 
الأولــى المــجــاورة للبدرشين، ثم الأقصر وادفــو وأبــيــدوس، ومــن ثم 

أسوان وجزيرة فيَلة، ومنها عاد إلى القاهرة. فتنت مصر القديمة 
ريلكه، ولا سيّما أبو الهول الذي كان قد وصفه في شعره قبل أن 
يراه، وعاد إليه بعدما عاينه في آخر مرثية من المراثي العشر التي 
بدأها في دونيو في إيطاليا عام 1912 وختمها في العام التالي في 
باريس: »في نور القمر/ يتجلى ذلك السادن الأبــدي/ الذي يحرس 
كل شيء/ توأم السادن القابع قرب النيل/ أبي الهول النبيل/ الهامة 
بمقاييس  البشر  الأبـــد/ ملامح  وإلــى  حـــدّدت بصمت/  التي  الملكية 

النجوم«.
ومثلما يــمــسّ طــائــر بــرفــق وجـــه أبـــي الــهــول كــمــا يــقــول ريــلــكــه في 
الــذي  الــوجــه  التي رسمت  المعجزة  يــد  إلــى  أقــرب  القصيدة، بحركة 
يجسّد الزمان في تمثال لتبث فيه الروح، فإنّ وجود نعمت علوي 
تتحدّث  لريلكه، كطائر يحيي روحــه.  الأخيرة  الأشهر  بك يُضيء 
سكرتيرة ريلكه الأخيرة عن صديقة له »يقول إنها أجمل امرأة في 
العالم، ستأتي من لــوزان لرؤيته في برجه. لقد حرص على قطف 
 مكان في منزله. خدش 

ّ
الورود بنفسه من حديقته، ليضعها في كل

نفسه بشوكة وتدهورت صحته فجأة«. 
فــي 29  تــحــديــداً  أشــهــر،  ثــاثــة  اللوكيميا بعد  تــوفــي ريلكه بسبب 
والمجهول  الأخــيــر  العشق  قصة   .1926 )ديــســمــبــر(  الأول  كــانــون 
الكاتب إدمون  النقاب عنها  الكتمان حتى كشف  ت طيّ 

ّ
لريلكه ظل

جالو الذي نشر عام 1949 كتاباً بعنوان »الصداقة الأخيرة لراينر 
ــة إلــهــامــه الأخــيــرة،  مــاريــا ريــلــكــه«. أضــــاء الــعــمــل عــلــى عــاقــتــه بــربّ
متضمّناً المراسلات بين ريلكه وبينها، بالإضافة إلى شهادة دقيقة 
لسكرتيرة ريلكه الأخيرة، جينيا تشيرنوسفيتو، قبل وفاته بفترة 
 رواجـــا حينها، 

َ
وجــيــزة. المــفــاجــأة الــســارة أنّ الــكــتــاب الـــذي لــم يــلــق

ستعاود »دار أرفوين« الفرنسية طباعته هذا العام بصورة لنعمت 
علوي بك على غلافه، هي التي اضطربت حياتها كثيراً بعد وفاة 
شــاعــرهــا، حتى لحقت بــه وهــي فــي الثانية والأربــعــن مــن عمرها 
لــيــاقــي الــطــائــر ثــانــيــة وجـــه الــتــمــثــال: »بــرفــق يــمــس الــطــائــر الوجنة 
الجديد/  الميت  سمع  على  يوقع  بطيئة  خافتة  وبلمسات  المكتنزة/ 

كأنه يرسم تخطيطاً لا يوصف/ على صفحتي كتاب مفتوح«.
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سعيد محمد 

تسببت لحظة 1989، وقت سقوط جدار برلين وانكسار النظام الاشتراكي 
قي ألمانيا الشرقية، وتالياً في 1991 مع تغييب ما تبقى من رمزية الاتحاد 
والمزيفون  القلوب  انقلب ضعفاء  اليساريين.  لكل  في صدمة  السوفياتي، 
منهم على أعقابهم وانتقلوا إلى مرابع الليبرالية، وأصبح بعضهم على يمين 
عالم الاقتصاد الأميركي ميلتون فريدمان نفسه، فيما عاش آخرون حالة 

إنكار كابوسية وتمسكاً بالماضي ورموزه كمن تلبّسته أشباح الموتى. 
ــبــاقــون، مــمــن كــانــوا يــعــلــمــون أن معركتهم أكــبــر مــن الـــرمـــوز وأبــعــد من  ال
الخلاص الفردي، انتهوا كمن يعيش تشرداً وجودياً. لا هم قــادرون على 
العالم الجديد، ومكانتهم وحــدود تأثيرهم تتقلص يومياً  التأقلم مع نظام 
المنتشية  الجديدة، وتوحش الامبراطورية  الفاشستيات  مع تعاظم صعود 
لقطار ديستوبيا  المتسارع  والاقــتــراب  الــبــاردة،  الحرب  انتصارها في  بعد 
بقي ولا تذر، أو بموت بطيء من 

ُ
نهاية الكوكب. لا فرق إن بحرب نووية لا ت

خلال استنفاد الرأسماليين للموارد والتدمير الممنهج للبيئة والمناخ.  هذه 
المجموعة الغريبة من البشر، التي يحكمها توق غامض إلى عدم الرضوخ 
الشك في كل حس مجتمعي  الأغلبيات على قبوله، ويسكنها  توافقت  لما 
نه 

ُ
سليم، وتتملكها أشواق لمرحلةٍ ما تعقب الرأسمالية من دون أن تدرك ك

الشكل الذي قد يتخذه هذا العالم عندما يعبر من ضيق تعظيم الربح إلى 
سعة مركزية الإنسان والحياة... هذه المجموعة، تفرّقت في البلاد، ووهنت 
رفاقيتها الأممية، وسقطت في كآبة عميقة وتقريع للذات، فكأنها قبيلة من 
تشردين تطاردها العواصف والسلطات البلدية والجوع والعطش والحنين 

ُ
الم

وسلطان النوم في آن. مارك فيشر جاء لهؤلاء كما يأتي نبي مبعوث لقبيلة 
أنهكتها ظلمات الجاهلية وتاهت في صحراء بلا نجوم. رسالته بداية من 
ــ  نــذيــراً  كانت   )2009( بــدائــل«  مــن  هــل  الرأسمالية:  »الواقعية  الأول  كتابه 
موجزاً ـــ من الرأسمالية المتأخرة التي ارتدت ثياب النيوليبرالية في السياسة 
والاقتصاد، وتزينت بعباءة ما بعد الحداثة في الثقافة والفنون. رأسمالية 

لم تكتفِ بتخصيص الحياة العامة والفضاءات 
المشتركة فحسب، بل مدّت أطرافها الأخطبوطية 
لــتــطــوق مــخــيــاتــنــا، حــتــى صـــار مــمــكــنــا تخيل 
نهاية  تــصــوّر  عــن  نعجز  بينما  الــعــالــم،  انــتــفــاء 
لــلــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي. لــكــن خــلــف هـــذه الــســتــارة 
حاسم  عاطفي  اعتقاد  ثمّة  السميكة،  الــســوداء 
بأن  المتشردة  يساريتهم  على  بقوا  الــذيــن  عند 
الحفرة/  هــنــاك خــاصــا جماعياً ومــخــرجــا مــن 
المــــــأزق الـــــذي انــتــهــت إلـــيـــه الـــبـــشـــريـــة.  بــفــائــض 
ــلــمــة، 

ُ
الــظ تــجــاه  حساسيته ومــرهــف إحــســاســه 

حاول فيشر في كتاباته ومدونته ومحاضراته 
ــبـــاح حــيــاتــي«/ 2014 و»الــغــريــب  الــاحــقــة )»أشـ
التي  الــعــمــاقــة  والمــجــمــوعــة  ــتــــروك«/ 2016،  والمــ
نــصــوص مدونة  مــن  المفجع  بعد غيابه  نــشــرت 
»كي -بانك«/ 2018(، رسم خريطة لهذا المخرج، 

وإطلاق تخيل جذري جماعي تم ترويضه وحصره. تِركته الفلسفية التي 
أوائــل  فــي  انتحاره  اكتملت وقــت  قــد  لــم تكن  الــاذعــة«  »الشيوعية  سمّاها 
ومخاطرة  وهــروبــا،  تخلياً  ــــ  الفكري  لمشروعه   

ً
نسبة ـ  بــدا  انتحار   .2017

الخاصة في  بتطويبه شهيداً لمعركة خاسرة. ولعلها كانت طريقته المؤلمة 
مع  الكثيف  النقدي  الاشتباك  استكمال  في  تلك  المتشردين  قبيلة  توريط 
الواقع لتصوّر مسار الهروب الكبير وراء جدار الرأسمالية العازل إلى خارج 
المــضــادة، بمفهومها  الثقافة  الــدمــاء«: من كــان يعبد نبي  »قلعة مصاصي 
قد  النبي  فــإن  عليه،  لفيشر مآخذ  كانت  الــذي  الستينات  تيار  مــن  الأبــعــد 
الثقافة  فــإن  مــات، ومــن كــان يناضل لأجــل تحرير الإنسانية من أغلالها، 
المضادة مقاومة مستمرة لن تموت. حاول تلاميذه ومريدوه التقاط الخيط 
أمامهم،  ها 

ّ
أزقــة ومــســارات شق فــي  مــن حيث تركه فيشر. كتب بعضهم 

التي  )ريــبــيــرتــر(  الكتب  نشر  تعاونية  فــي  اعتصموا  الــذيــن  رفــاقــه  سيّما 
استعادة  لنقل رسالة حملة  كمنصّة  آخــريــن،  مع  أسّسها  قد  فيشر  كــان 
لم يمتلك  ــ  الآن  إلــى  ه 

ّ
أقل ــ  أحــداً منهم  لكنّ  العريض.  الجمهور  إلــى  الخيال 

الحياة. مع ذلك،  النبي المستقيل من  امتلكه  الــذي  المفتوح  الكلي  الأفــق  ذلك 
إلــى فيشر  الـــدروب، عــادوا  فهم مستمرون في المحاولة، وكلما تاهت بهم 
يسائلونه عله يفصح في غيابه عما لم يدركوه منه في الحضور.  آخر تلك 
ــ أحد تلامذته   الاستعانات به جاءت على شكل كتاب عنونه مات كوهون 
ه 

ّ
أن بدا  الــذي  الأخيرة« )2020(  المحاضرات  الرأسمالية:  بعد  بـ »رغبة ما  ـــ 

أقرب الوصوف الممكنة لمشروع »الشيوعية اللاذعة«، استناداً إلى محتوى 
يدرّسها في كلية »غولد سميث« قبل  كــان فيشر  التي  المــادة  محاضرات 
ه حينها لم يستكمل مع طلابه سوى ثلث المقرر الدراسي، وأن 

ّ
رحيله. مع أن

صوص تلك المحاضرات جاءت من ملاحظات دونها التلاميذ )إضافة إلى 
ُ
ن

خطة المنهج الدراسي للمادة(، فهي في مجموعها أقرب ما وضعه لتصميم 
برنامج للفوضى المضادة والصيام عن النيوليبرالية، في الطريق نحو شيء 
ما يقترب من بوابة التحرير التي تسميها قبيلة المتشردين بـ »الاشتراكية«، 

ويصر فيشر على نعتها بـ »ما بعد الرأسماليّة«. 

لا يتعامل فيشر فــي »المــحــاضــرات الأخــيــرة« مــع إمــكــانــات المــســاواة التي 
من  نوعاً  تحقق  بــوعــود  كـــأداة محمّلة  بــل  التكنولوجيا كخصم،  بها  تعد 
العمل  الـــذي لا يعتمد على  الإنــتــاج  فــي  والــوفــرة  الــراديــكــالــيــة،  الديمقراطية 
ذلك  بــدون  المحض  الحرية  لممارسة  أوقاتاً  البشر  منح  وبالتالي  الإنساني، 
الرعب الساكن فينا من الغد.  يبني فيشر لطلابه منصّة من »براكسيس: 
جدل النظريّة والممارسة« فكريّ يبدأ من أعمال ماركس ولا ينتهي عندها، 
اتجاهات  إلى  الماركسيّة  أخذ  ممن حاولوا  الميّتين  تجارب  فيها  مستوعباً 
رات المشروع 

ّ
تــراث منظ لــوكــاش...(، كما  أبعد )هيربرت مــاركــوزه، جــورج 

الــيــســاري الــنــســوي فــي الستينات )نــانــســي هــارتــســوغ، إلـــن ويــلــيــس، ..(. 
التي  الطوباويّة  التجارب  ه كان لا يريد تذكير تلاميذه بتلك 

ّ
أن الجليّ  ومن 

انقضت بقدر ما أراد إيقاظ وعيهم النقدي بالطرق العديدة التي يمكن فيها 
إمبريالية عرقية، وبطريركية جندرية،  الأنظار:  المتواري عن  العدو  تحديد 
الــدمــاء وإلــغــاء الآخــر، وجميع  وجشع لا يــرتــوي، وطاقة لا متناهية لسفك 
العلل الأخرى وتمثلاتها كاليسار المهادن ومهرّجي التروتسكيّة والهبييين 
الفوضويين الذين تتعمّد الإمبراطورية تصعيدهم كبديل عن حركة عمّالية 
حقيقيّة تنتج مثقفيها، لكن ذلك بحث آخر. يستدعي فيشر أيضاً لتلامذته 
بالاقتراحات  المتخمة  ليوتار  فرانسوا  لجان  و»الشريرة«  ربكة 

ُ
الم الكتابات 

العدمية بأنّ العمّال يستمرئون حالة الاغتراب التي تغرقهم بها الرأسمالية، 
البقاء  الواقع لا يمكنهم العيش ولا حتى تخيّل  بحكم تكوينها، وأنهم في 
الليبيدينالي )المتعلق  خارج منظومة الاستغلال، ويستمتعون بالاقتصاد 
ــف - ويــحــيّــد عند الــحــاجــة – أشـــواق البشر 

ّ
بــالــرغــبــات( الـــذي يخلق ويــوظ

الربح. ومــن جــدل فيشر  للمتاجرة وتعظيم  إلــى سلع  الوجودية، ويحوّلها 
وتلامذته مع الفكر »الليوتاري«، يتم تفكيك ذلك الغياب المؤسف لكل ما هو 
»خارج الرأسماليّة«، لا سيّما في حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثانية وتعاظم 
هيمنة الإمبراطوريّة الأميركية بعد تلاشي الإمبراطوريات القديمة وخواء 
ما تبقى من بعض التجارب الاشتراكيّة والتغييب القسري لبعضها الآخر، 

ص هامش »المقاومة« ولعنة التشرّد التي أصابت المقاومين.  
ّ
وبالتالي تقل

لا يقع فيشر في فخ ثنائيّات التناقض )أبيض/ 
الــرأســمــالــيــة وإلــغــاء منجزاتها  أســــود( بــرفــض 
المادية، فيستفزّ تلامذته للبحث في تلك الأشياء 
الاحتفاظ  الوقت عينه،  فــي   التي يمكن، ونريد 
بها لمرحلة ما بعد الرأسمالية. لكن العدد القليل 
ألقاها فيشر  التي  المــحــاضــرات )الأخــيــرة(  مــن 
ــــى أيــــن كــانــت تلك  يــحــرمــنــا مـــن اســتــشــفــاف إل

الاستفزازات ستنتهي. 
ة المنهج الدراسي للمادة التي ضمّها 

ّ
بفضل خط

كوهون لنصوص المحاضرات، فإن لدينا بعض 
الــقــرائــن حـــول المـــســـار الــتــقــريــبــي الــــذي وضــعــه 
فــيــشــر لــرحــلــة مـــقـــرر اســتــنــطــاق شــكــل الــعــالــم 
الرأسماليّة« حيث  بعد  »مــا  في  البشر  ورغبات 
ثلاثة مسارات متوازية: أولها الكشف عن طرق 
في  المضادة  للثقافة  السياسية  الأفكار  لاقتلاع 
الأميركية  المــخــابــرات  تجربة  على  التركيز  )مــع  شامل  بشكل  الستينيات 
تشيلي  في  الاشتراكية  الديمقراطية  الليندي  سلفادور  بحكومة  للإطاحة 
ستيوارت  أعــمــال  خــال  )مــن  معمّق  تحليل  تنفيذ  وثانيها   ،)1973 عــام 
هول وجودي دين وغيرهما( لتحوّلات العمل نفسه بعد ذبول الكلاسيكية 
الفورديّة )نسبة إلى منهجيّة شركة »فورد« الأميركية في التصنيع الكثيف 
عبر خطوط الانتاج( وظهور اقتصاد المعلومات، وأخيراً تحليق موسع في 
فضاءات سياسة ما بعد العمل، ونزعات التحرر من عبوديّة المصنع كما 
استكشفت في سبعينات القرن الماضي.  من خلال المادة الجدليّة المتطلبة 
التي كان يدرّسها، يبدو أنّ فيشر كان يرمي إلى بلوغ استنتاجات بشأن 
إمكانات كامنة لـ »تثوير« بعض معطيات الرأسماليّة المكرّسة بالكامل سلعاً 
من أجل الربح، من استكشاف الفضاء إلى مطارحات غرف النوم، وإعادة 
 
ً
إطلاقها كامتدادات )ديمقراطية( لأحلامنا بالتحرر من الاستغلال، وبدلا

لتذويب  وتوجيهه  إعــادة جدولته  المتحقق  المــادي  التقدّم  عن  النكوص  من 
الانفصامات بــن العمل والــحــيــاة، وبــن الــواقــع والــفــن، وبــن حــقــارة التراب 

ورفعة الخيال. 
لم يرد فيشر يوماً التحوّل إلى صنم يُعبد، وكان يمقت تلك القداسة التي 
قبل  اليسار  مفكرو  فيهم  بمن  الميتين،  مع نصوص  كثيرون  بها  يتعامل 
غيرهم، كأنها منزّلة ومنزّهة وسرمديّة. ولذلك فنحن المتشردين في صحراء 
لم  للمقاومة  المضادة ومُلهمنا  ثقافتنا  نبي  أنّ  الرأسمالي، يرضينا  الواقع 
يسمح لنفسه بترك نص نهائيّ متماسك يتضمن أجوبة جاهزة. لقد اكتفى 
بأن طرح علينا الأسئلة، وقدّم لنا الأمثلة عن وعود العناد، وتركنا لنقوم بما 
تفرضه علينا إنسانيتنا: أن نطلق لخيالنا العنان وننهض لنقاتل من أجل 
ق إليه ذلك الخيال، ولا نقبل حالة التلطي في برزخ رمادي 

ّ
الحلم الذي حل

قاتم بين الوجود والعدم. أما هو شخصياً، فقد اختار ــ عندما عزّ الوجود 
الحرّ الكريم ــ العدم كفعل تمسّك بالحياة وحرية فردية مطلقة، وتمرّد دائم 
في وجه كل الإمبراطوريات الفاسدة، ورفض مطلق للعيش حيث تستلقي 

الزومبيّات البائسة مكتفية باستهلاك ما صنع لها من رغبات. 

 مرة كتب فيها، كان المفكر البريطاني مارك فيشر )1968 ـــ 2017( يتحدّى 
ّ

في كل
رّاءه ويدعوهم إلى رؤية العالم من منظور جديد تماماً. قدّم لهم نقداً استثنائياً 

ُ
ق

رت مدونته وكتبه في 
ّ
حول الثقافة المضادة والرأسمالية والثقافة الشعبية، وأث

جيله وطلابه ومتابعيه. من الصعب أن تقرأ لصاحب »الغريب والمحيّر« من دون 

 عن العالم الذي تعيش فيه. حين صدر 
ً
أن يترك لديك أسئلة حول ما تعرفه فعلا

أعقاب  في  جداً  مناسب  وقت  في  جاء   ،2009 عام  الرأسمالية«  »الواقعية  كتابه 
الأزمة المالية وعشية الاحتجاجات الطلابية عام 2010. بيع منه في غضون عامين 
التي  الطريقة  نقاشاً حول  في عمله هذا،  فيشر،  قدم  نسخة.  ألف   55 من  أكثر 

باتت فيها الرأسمالية مغروسة في التفكير الثقافي، كأرض مطلقة لا احتمالات 
ــ  سياسة إلا من خلالها. أخيراً، انتقل إلى لغة كتابه »رغبة ما بعد الرأسمالية 
الزميل سعيد محمد( عن »منشورات تكوين«.  المحاضرات الأخيرة« )راجع مقال 
ضمّ العمل المحاضرات الأخيرة التي ألقاها على طلابه في كلية »غولد سميث« 

المحاولات  من  منطلقاً  الرأسمالي،  للنظام  بدائل  في  يفكر  لمشروع  نواة  وكانت 
الماركسية والنسوية السابقة في هذا الصدد. كان يُفترض أن يعطي فيشر 15 
خريطة  وأصدقائه  به 

ّ
لطل تاركاً  الخامسة،  بعد  حياته  أنهى  لكنه  محاضرة، 

طريق من الكتب والأفكار.

 إلى المكتبة العربـيةملف
ّ

»محاضراته الأخيرة« تنضم

مارك فيشر... نبي الثقافة المضــادة

»الهارب« من ديستوبيا النيوليبرالية
نوال العلي

ــة مـــــا أن تـــمـــوت؟  ــافـ ــقـ ــثـ هـــــل يـــمـــكـــن لـ
ــه لا يـــوجـــد شـــيء  ــ »الــحــقــيــقــة هــــي أنـ
، لــــيــــس مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 

ً
يــــمــــوت فـــــعـــــا

الـــثـــقـــافـــيـــة«. يـــقـــول مــــــارك فــيــشــر فــي 
ــه عـــلـــى مـــدوّنـــتـــه  ــنــــشــــوراتــ إحــــــــدى مــ
الثقافة   

ّ
أن بــانــك«، فما يــحــدث  »كـــي- 

بأثر  إلا  ندركها  في لحظة معينة لا 
رجــعــي تــتــوقــف عـــن تــجــديــد نفسها 
وتــتــحــجّــر. غــيــر أنــهــا أقـــرب مــا تكون 
ــات  إلـــــى درّاجـــــــــة كـــانـــت مــنــطــلــقــة ومــ
بسبب  التقدم  في  واستمرت  راكبها 
مــا تبقى مــن طــاقــة الــقــصــور الــذاتــي. 
بالحيوية  الــثــقــافــي  الإنـــتـــاج  يــتــمــتــع 
لــفــتــرة مـــن الـــوقـــت فـــقـــط، مــثــلــمــا هو 
ــرا  ــ ــر فـــي الــشــعــر الــغــنــائــي والأوبـ الأمــ
والروك التي كان لها وقتها. صحيح 
أنـــهـــا أشـــكـــال تــعــبــيــر تــظــل مـــوجـــودة 
ولــهــا جــمــهــورهــا، ولــكــن إرادتـــهـــا في 
الثقافة وقوتها تتضاءل، تتحول من 
نتاج فاعل ومؤثر إلى شيء تاريخي 

وجمالي فقط. 
ــــد  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــــي والـ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ـــــر الـ

ّ
كـــــــــان المـــــنـــــظ

الموسيقي البريطاني فيشر، يخوض 
في هذه الأفكار وأخرى أكثر إشكالية 
في كل مرة يجدد مدونته المعروفة بـ 

K-Punk التي استمرت ما بين عامي 
2003 و2016. أصدقاؤه جمعوا لاحقاً 
كل ما نشره فيها ضمن كتاب يحمل 
المــدونــة نفسها بعد رحيله في  اســم 

كانون الثاني )يناير( 2017.
ــيـــشـــر لـــتـــدويـــنـــاتـــه   لـــــم يــــمــــر نــــشــــر فـ
بــهــدوء مــعــظــم الـــوقـــت. كـــان الــســجــال 
ــدل يـــثـــور حــــول مـــا جــــاء فيها  ــجــ والــ
مــــريــــديــــه،  لــــنــــقــــل  أو  ــه  ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ مـ بــــــن 
ــــوا عــلــى  ــفـ ــ وبــــــن مـــنـــتـــقـــديـــه ومــــــن وقـ
الثقافية  نظره  وجهات  من  النقيض 
ــة بــــــالــــــضــــــرورة. كـــانـــت  ــيــ ــاســ ــيــ والــــســ
ــوات المــــدونــــة بــالــنــســبــة لــلــثــقــافــة  ــنـ سـ
الــبــريــطــانــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ــقـــاش  ــنـ ــلـ ــــاس لـ ــمـ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ  بـ

ً
ــة ــ ــومـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ

ومــلــيــئــة بـــالـــخـــافـــات الـــتـــي يــثــيــرهــا 
كــل أســبــوع. يــذكــر الــنــاقــد الموسيقي 
ســــيــــمــــون رونـــــــــالـــــــــدز، الـــــكـــــاتـــــب فــي 
الانتظار  حالة  »غــارديــان«،  صحيفة 
لمــا ســيــقــولــه فــيــشــر. يــقــول »إحــســاس 
أتذكّره بوضوح شديد. أتذكّر الترقب 
الكبير في تلك الفترة الصباحية من 
الأول من  العقد  إلــى منتصف  أوائـــل 
القرن الحادي والعشرين عندما كان 
أول شـــيء أفــعــلــه بــعــد إعــــداد الــشــاي 
ــق مــا إذا كـــان »كــي-بــانــك« 

ّ
هــو الــتــحــق

قد نشر. كان »كي -بانك« الشخصية 
التي  الإنــتــرنــت  على  لفيشر  البديلة 
أعــــادت الــحــمــاس الــفــكــري فــي لحظة 

عظيمة...«.
ربما لم يحدث إلى اليوم أن وصلت 
مـــدونـــة مــوســيــقــيــة فـــي تــأثــيــرهــا في 
ــذا الــحــد.  ــاط الــثــقــافــيــة إلــــى هــ ــ ــ الأوسـ
كــثــيــرون يــعــتــبــرونــهــا الــيــوم أرشــيــفــا 
أساسياً لفيشر كظاهرة، مثلما يؤرّخ 

ــراع  ــ ــــصـ ــيــــة والـ ــة، والــــعــــرقــ ــويــ ــســ ــنــ والــ
ضــــد الــطــبــقــيــة والـــلـــحـــظـــة الــذهــبــيــة 
للثقافة المضادة، بخاصة بنماذجها 
المـــوســـيـــقـــيـــة. كــــــان شـــغـــل صــاحــبــنــا 
حق محاولة فهم 

ّ
الشاغل في عمله الل

الكيفية التي حدث فيها هذا الانتقال 
مــن اللحظة الاســتــثــنــائــيــة فــي أوائـــل 
السبعينيات إلى السقوط التاريخي 
للثقافة المضادة في نهايتها. يدفعه 
 الانــدمــاج 

ّ
الــســؤال الــدائــم: مــاذا لــو أن

بـــن الــثــقــافــة المـــضـــادة والــســيــاســات 
الــيــســاريــة كـــان أكــثــر نــجــاحــا؟ ومـــاذا 
لــو أنـــه اســتــمــر؟ ثــم هــل يــمــكــن إعـــادة 
تلك  فيها  التي نشأت  الظروف  خلق 

الثقافة المضادة من جديد وكيف؟ 
ــهــــذا الـــــســـــؤال حـــول  ــــغــــف فـــيـــشـــر بــ

ُ
ش

الموسيقى،  مــن  بــدأ  المــضــادة  الثقافة 
ناقداً لها وكاتباً عنها في الصحافة، 

 New مـــتـــأثـــراً فــــي مـــراهـــقـــتـــه بــمــجــلــة
تــأســســت  الــــتــــي   Musical Express
مـــطـــلـــع الــخــمــســيــنــيــات مــتــخــصــصــة 
ـــعـــد الــيــوم 

ُ
فـــي مــوســيــقــى الـــــــروك، وت

عــامــة تــجــاريــة ومــرجــعــا مهماً. ومع 
حـــلـــول الألـــفـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، بــــات »كـــي-
بانك« الناقد الموسيقي الأكثر تأثيراً 
فــــي عــــصــــره، مــثــلــمــا اشـــتـــهـــر كـــقـــارئ 
والأفــــــام  لــلــتــلــفــزيــون  ــاقــــب  وثــ لاذع 
والفوتوغرافيا والثقافة الشعبية في 
العموم. وسرعان ما ظهر كمفكّر من 
 طريقه إلى أن يكون 

ّ
نوع خاص يشق

الثقافة  قـــراءة  إعـــادة  فــي  متخصصاً 
في  الاجــتــمــاعــي  والــتــاريــخ  الشعبية 
ــن الــتــأثــر  بـــريـــطـــانـــيـــا، غـــيـــر بــعــيــد عــ
بــخــلــفــيّــاتــه كــابــن عــائــلــة بــســيــطــة من 
ليستر، يعمل والــده موظفاً ووالدته 
في التنظيف، نشأ بعيداً عن المدينة 

هة وعن السياسة، 
ّ
وعن الطفولة المرف

)يخلط بعضهم بينه وبين السياسي 
مارك نايجل فيشر، وبعضهم يعتقد 
»المليونير  كــتــاب  مــؤلــف  أنــه  مخطئاً 
الفوري« المترجم إلى العربية(. يذكر 
أصدقاء فيشر أنه كان من الجمهور 
ــلـــزبـــورو«  ــيـ الـــــــذي حـــضـــر »كـــــارثـــــة هـ
فــي  ضـــحـــيّـــتـــهـــا  راح  ــتــــي  الــ  )1989(
ــئــــات مــــن مــشــجــعــي كـــرة  الاســــتــــاد المــ
الـــقـــدم مـــا بـــن مــوتــى وجـــرحـــى، وقــد 

تركت الواقعة أثراً كبيراً فيه. 
ــقـــه إلـــى  كـــــان فـــيـــشـــر أيــــضــــا فــــي طـــريـ
ــبـــاحـــثـــن فــي  ــم الـ ــ أن يـــصـــبـــح مــــن أهــ
فــيــنــومــيــنــولــوجــيــا الــعــصــر الــرقــمــي، 
يـــدرس علاقته بــالاكــتــئــاب والــوحــدة 
متنبّهاً  والزمن،  والضجر  ت 

ّ
والتشت

ها، متتبّعاً 
ّ
إلى أصغر التفاصيل وأدق

جــــذورهــــا الــســيــاســيــة والــتــاريــخــيــة. 
عنه  كتبوا  ممن  كثير  يصفها  حــالــة 
ــع والمـــتـــطـــلـــع إلـــى  ــ ــواسـ ــ بـــالـــطـــمـــوح الـ
ثقافية وسياسية  كاملة  رؤيــة  بلوغ 

واجتماعية للحظة التي نعيش.
ــبــــروس فـــي مــقــدمــة  يــكــتــب داريــــــن أمــ
ي كتابة 

ّ
كتاب »كــي- بانك« حــول تلق

فــيــشــر بـــن أبـــنـــاء جــيــلــه: »المــثــيــر في 
كتابة مارك في مدوّنته وفي المجلات 
بــأنــه  الـــشـــعـــور  كــــان   )...( والـــصـــحـــف 
كـــان فــي رحــلــة: كــانــت الأفـــكـــار تسير 
ــرح فــكــري  ــا. هـــنـــاك صــ نــحــو مـــكـــان مــ
ضــخــم فـــي طـــور الــبــنــاء. لــقــد شــعــرت 
 مارك 

ّ
برهبة متزايدة حين أدركــت أن

كــان يبني نــظــامــا. كــان هــنــاك شعور 
ــان عــمــلــه صــارمــا  ــه بينما كـ أيــضــا أنـ
لم  لكنه  عميقة،  معرفة  على  ومبنياً 
كل  كتابته  جعلت  أكــاديــمــيــا…  يــكــن 
ــــدوى، مشحوناً  شـــيء يــبــدو أكــثــر جـ
بالأهمية. كانت قراءة مارك اندفاعاً... 

إدماناً«. 
ــة مــــــــارك مــن  ــ ــدايـ ــ ــت بـ ــانــ لـــكـــن لمــــــــاذا كــ
المــوســيــقــى؟ هــل يمكن لأحــد الإجــابــة 
؟ ربـــمـــا 

ً
عــــلــــى هــــــــذا الـــــــســـــــؤال فــــــعــــــا

نــســتــخــلــص نـــوعـــا مـــن الــتــفــســيــر من 
محاضرته الأولى في كتاب »رغبة ما 
بعد الرأسمالية« حيث  يقول »كانت 
)الستينيات  الثقافة المضادة حينئذ 
والــســبــعــيــنــيــات( مــدفــوعــة فـــي المــقــام 
المــوســيــقــى  تــلــك  بــالمــوســيــقــى،  الأول 
هي التي قدّمت الرؤية لعالم متحرّر. 
ــن حــلــقــة  ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ كــــــان هــــنــــاك هــــــذا الـ
المـــبـــاشـــرة،  الإيـــجـــابـــيـــة  الــفــعــل  ردود 
والنضال  النضال،  الموسيقى  ي 

ّ
تغذ

أقــرب  الموسيقى. وكــان هــذا  سيغذي 
إلى قوة موجهة لديناميات التحول 
فـــي الـــعـــالـــم الاجـــتـــمـــاعـــي. وبــالــطــبــع، 
المــصــادفــة، ولا سيّما  ليس مــن قبيل 
ــدة، أن  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ ــيــــاق الــ فــــي ســ
الــقــوة فــي ثقافة  الكثير مــن مــصــادر 
المــوســيــقــى الأمـــيـــركـــيـــة كــــان وراءهـــــا 
ــة«. وفـــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــة الــ ــقـ ــبـ ــطـ ــــود والـ ــــسـ الـ
ــانــــون فــي  ــعــ يــ ــود  ــ ــسـ ــ الـ ــا زال  ــ ــــن مـ حـ
الــيــوم، فقد هيمنوا على  إلــى  أميركا 
الــثــقــافــة المــوســيــقــيــة الــشــعــبــيــة طـــوال 
الستينات أي قبل حتى أن يحصلوا 
بــالمــســاواة،  القانوني  الاعــتــراف  على 
تقود  الــثــقــافــة  »إذن،  فيشر  ليخلص 
هـــذه  ــعـــدة وســــائــــل.  بـ أولًا،  الـــطـــريـــق 
إحــــــــدى الـــــطـــــرق الــــتــــي يـــمـــكـــنـــنـــا مــن 
خلالها التفكير في التحدي الجمالي 

والتحدي السياسي«. 

والرأسمالية؛  والاكــتــئــاب  الموسيقى 
عـــالـــم تــتــحــرك فــيــه كــتــابــات صــاحــب 
ـــ  ريــبــيــتــر  )دار  ــيّـــر«  والمـــحـ »الـــغـــريـــب 
الـــروك  بــالــحــديــث عـــن  2016(، مــلــيــئــا 
والبوست _ بانك والطبقية والوعي، 
والــشــعــور بــالــخــطــر، وغــيــاب الأمــــان، 
والأمـــــــــراض الــنــفــســيــة، والمــســتــقــبــل، 
المستقبل،  والخيال، وضــرورة تخيّل 
والنوستالجيا،  الجمعية،  والــذاكــرة 
ــــف وتـــــــاريـــــــخـــــــه، ومــــــاركــــــس  ــنــ ــ ــعــ ــ ــ وال
وأشباحه وأتباعه. بدأ مارك يتحدّث 
ــة  ــن اكـــتـــئـــابـــه بـــشـــجـــاعـــة وصــــراحــ ــ عـ
مــنــذ كــتــابــه »الــواقــعــيــة الــرأســمــالــيــة« 
 ،)2009 ـ  بـــوكـــس  زيـــــرو  )مـــنـــشـــورات 
الكتاب  على  عمله   

ّ
أن الأرجـــح  وعلى 

بدأ من تنقيبه في دوافع ذاته الدفينة 
صه الأطباء بأنه 

ّ
نحو الانهيار. شخ

مصاب بالـ »أنيدونيا« أو انعدام اللذة 
 فــيــشــر كـــان يــرى 

ّ
الاكــتــئــابــي. غــيــر أن

اكتئابه جزءاً من اكتئاب جمعي أكبر 
تقف خلفه السياسات النيوليبرالية 
التي هيمنت على التعليم والمجتمع 
السياسات  تلك  والعمل.  والسياسة 
نحو  بالجمود  نشعر  تجعلنا  التي 
والانسحاق  تجاهه  والعجز  الــواقــع 
تــحــت شـــروطـــه الـــتـــي تــمــس حــيــاتــنــا 
ــيــــوم، والـــســـيـــاســـات نــفــســهــا  يـــومـــا بــ
بــطــيء،  بشكل  المستقبل  تلغي  الــتــي 
وتــخــلــق الـــرغـــبـــة فـــي ثــقــافــة مــعــتــادة 
ــنـــقـــدي تــقــضــي  ومـــعـــدومـــة الـــحـــس الـ
المــســتــقــبــل، وتجعلنا  إمــكــانــات  عــلــى 
نــشــعــر نــحــوه بــهــذا الـــبـــرود المــعــرفــي 
 لا بديل بعد 

ّ
والثقافي والنفسي، وأن

الذي يقتلنا.  الرأسمالي  الآن للنظام 
عــن إصابة  كتابه  فــي  يتحدّث فيشر 
فت 

ّ
العالم بالنوستالجيا، وكيف وظ

ــأن حــولــتــه  ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة المــــاضــــي بــ
ــــى ســلــعــة مـــثـــيـــرة لــلــشــفــقــة، بــــل إن  إلـ
نفسها  للرأسمالية  المضادة  الثقافة 
الترويج  يــجــري  مما  جـــزءاً  أصبحت 
كأنتيكا  رؤيــتــه  عــلــى  والتشجيع  لــه 
غــيــر فـــاعـــلـــة، كــوجــبــة مــجــمــدة يــعــاد 
تسخينها والاستمتاع باستعادتها 

كذكرى أو كبرهان على اليأس. 
المثير والممتع في كتابات فيشر التي 
تتناول مواضيع فلسفيّة وسياسية 
وتقرأ  ذلــك  تفعل  كانت  أنها  معقدة، 
الواقع والماضي والمستقبل من خلال 
الفنون المختلفة؛ السينما والموسيقى 
ــرات  والمـــــســـــرح والــــــدرامــــــا والمــــحــــاضــ
والمقالات  كتب  إلى  بالعودة  الوافرة، 
والأدب، هي الطريقة التي ميّزته عن 
ر ثقافي من أبناء جيله. ظهر 

ِّ
أي منظ

اكتئاب فيشر، الذي يحمل الدكتوراه 
فــي الــفــلــســفــة، فــي كــتــابــاتــه مــن خــال 
 

ُ
حماسه لما يكتب عنه. حماس لم يخل
من الشعور بالألم والخيبة يمزج فيه 
الصرامة  عــن  فيه  ويبتعد  هواجسه 
الأكــاديــمــيــة لــيــزعــج نـــظـــراءه، ويــتــرك 
لــهــم ثـــغـــرة يــنــتــقــدونــه مــنــهــا. يكتب 
كريستوفر  »أشباح حياتي« عن  في 
نولان، وغرانت جي، وجون أكومفرا، 
وبــاتــريــك كــيــلــر، ومــشــروع موسيقى 
ــل الــخــيــال  ـــ »كـــيـــر تـــيـــكـــار« وســـاسـ ــ ال

الــعــلــمــي فــــي مـــراهـــقـــتـــه. يـــنـــزلـــق إلـــى 
المــاضــي ثــم يــتــذمــر مــن ســقــوطــه فيه. 
ه لا يريد أن يظهر يائساً من 

ّ
يقول إن

 
ّ
عالم شبابه الضائع، ثم يستدرك أن
الكثير من النتاج الثقافي الماضي لا 
يــمــكــن صــنــعــه أبــــداً فــي ظــل الــظــروف 
يندفع  هكذا  الحالية.  النيوليبرالية 
فـــي كــتــابــاتــه مــثــل نــهــر يــتــدفــق بــقــوة 
ويــنــهــار فــجــأة مثل شـــال. تسمح له 
بــذلــك مــعــارفــه الــواســعــة والمــتــرامــيــة، 
وجــمــهــور نــجــم الـــتـــدويـــن، كـــان أكــبــر 
بكثير مــن قــاعــات الــجــامــعــة وزمـــاء 
الأكـــاديـــمـــيـــا.  فـــي صــبــاح 13 كــانــون 
الــثــانــي )يــنــايــر( 2017، عــثــرت زوجــة 
ــامـــدة في  ــارك فــيــشــر عــلــيــه جــثــة هـ ــ مـ
منزلهما في فيليكسستو حيث كانا 
يربيان ابنهما الصغير جورج. كانت 
انــهــارت وأدخــل  قــد  النفسية  صحّته 
ــــى المـــســـتـــشـــفـــى قــبــلــهــا بـــأســـابـــيـــع.  إلــ
بــعــدمــا خـــــرج، اســـتـــمـــرت حــالــتــه في 
الانـــهـــيـــار، لــكــن الـــنـــظـــام الــصــحــي لم 
يــكــن يــســمــح بــتــقــديــم أي شـــــيء، لمن 
الــدردشــة  بخلاف  المستشفى،  يــغــادر 
على الــهــاتــف مــع طبيب عـــام. آنـــذاك، 
تــقــريــراً   Ipswich Star مـــوقـــع  نـــشـــر 
عــن الإهــمــال فــي حــالــتــه، وفــيــه ذكــرت 
زوجـــتـــه إنــــه كــــان يــحــلــم بــــأن يسكن 
فــي ســوفــولــوك حيث كــان يــذهــب في 
 من 

ً
إجــــازات مــراهــقــا، وأن يجد عــمــا

المـــنـــزل، وأن يــمــشــي كـــل يـــوم محاطاً 
بالطبيعة، وأن يكبر ابنه الوحيد في 

الريف.
ــــذي كــــان هــــذا هـــو حلم  فـــي الـــوقـــت الـ
ــيــــر، بـــيـــنـــمـــا يــــصــــارع  ــر الــــصــــغــ ــيـــشـ فـ
بشراسة مرضه النفسي، كان يعطي 
طلابه في »غولد سميث« حلماً أكبر 
عــبــر ســلــســلــة مــحــاضــراتــه الأخـــيـــرة، 
ويفتش معهم عن خــاص ومشروع 
فـــــكـــــري ثــــقــــافــــي ســــيــــاســــي تــــحــــرري 
ــال والــعــمــل والــعــبــوديــة  ــ مـــن رأس المـ
المعاصرة، مات قبل أن يكمله معهم. 

جـــمـــع طـــابـــه أنــفــســهــم بـــعـــد رحــيــلــه 
ــة أيـــــــــام وذهــــــبــــــوا إلـــــــى قـــاعـــة  ــثــــاثــ بــ
 
ً
المــحــاضــرة المــعــتــادة وانــتــظــروه أمــا
ــاره مــــزحــــة. لــم  ــحــ ــتــ ــكــــون انــ فــــي أن يــ
ــه كـــان يحبهم أن  ــم أنـ يــكــن يــمــزح رغـ
ــه. غــــادر  ــراتــ يـــضـــحـــكـــوا فــــي مــــحــــاضــ
الــعــالــم مثل شبح كــان يــطــارد نفسه 
ــل 

ّ
بــنــفــســه. فـــي الـــقـــاعـــة الــخــالــيــة شــغ

الأخيرة  الموسيقى  طلابه تسجيلات 
التي نشرها فيشر على مدونته، كلها 
أغنيات ضد العمل والاستلاب. كلها 
أغــنــيــات مــن الــثــقــافــة المـــضـــادة وضــع 
عــنــوانــا لــهــا »لا مــزيــد مــن صباحات 

الإثنين البائسة«.
»الــكــراهــيــة ليست عــــدوك، الــحــب هو 
ــدوك«، مـــرة كــتــب مــــارك فـــي إحـــدى  ــ عــ
تـــدويـــنـــاتـــه، تــفــكــر وأنــــــت تـــقـــرأ هـــذه 
أنـــه كتبها فــي سياق  ــم  الــعــبــارة، رغـ
ــي الـــحـــب الــــــذي نــاصــبــه  مـــخـــتـــلـــف، فــ
الــعــداء، فــي المــعــرفــة الــتــي عــذبــتــه، في 
الذي خرّب حياته... هاوية  الاكتئاب 
أن   قبل 

ً
نيتشوية حــدق فيها طــويــا

يقفز.

 يــعــيــش تحت 
ً
لمــرحــلــة ويــمــثــل جـــيـــا

سياسية  كعقيدة  النيوليبرالية  نير 
ــتـــصـــاديـــة، مــــن وســــائــــل هــيــمــنــتــهــا  اقـ
التي بدأت تصبح أقوى وأوضح في 
والعنصرية  التمييز  المــاضــي  العقد 
الوعي  وتغييب  العرقية  والأصولية 
النيوليبرالية  فالسياسة  الــثــقــافــي، 
نــهــايــة السبعينيات  فــي  بـــدأت  الــتــي 
ـــ بــحــســب فــيــشــر ـــــــ عــــودة الــقــوة  عــنــت ـ
الظروف  وتهيئة  الطبقي  والامــتــيــاز 

لتراكم رأس المال. 
يــأتــي اهتمام  مــن هنا على الأرجــــح، 
ــل خـــــــــــــاص بــــحــــقــــبــــة  ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــر بــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ فــ
الــســبــعــيــنــيــات. إذ شـــهـــدت نــهــايــتــهــا 
سيحكم  كنهج  النيوليبرالية  بـــزوغ 
كانت  بينما  التالية،  للعقود  العالم 
بــدايــتــهــا تــشــهــد تــعــاضــد الـــتـــيـــارات 
المدنية،  بالحقوق  المطالبة  اليسارية 

صاحب مشروع فكري ثقافي 

سياسي تحرري من رأس المال 

والعمل والعبودية المعاصرة
ك بالحياة 

ّ
انتحاره فعل تمس

وحرية فردية مطلقة، 

د دائم في وجه كل 
ّ
وتمر

الإمبراطوريات

اصي الدماء!
ّ

»دليل« للخروج من قلعة مص

على الموقع مقتطف من كتابه 
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قصائدفصل من رواية

استجب إن دعتك الجبالموت لا ينساه الموتى )*(

رون بالزهر
ّ
موتى يتعث

نورهان شرف الدين *
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ر البرقع بالحياة.
ّ
يتست

يكتمل الحضور
مرتدياً وجهاً مخملياً. 

تتثاءب الشراشف على الطاولات
ترقد عليها نصاعة السكاكين 

تقتل تفاحة بفضة. 
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حريق بين شفتين يدميهما
فــي  آخــــــــر  ــد  ــعــ بــ يـــطـــمـــر  ــر  ــ ــمـ ــ أحـ رأس 

المنفضة. 
حيوات تتحرك برفق 

أموات يتدفقون 
يتعثرون حيناً بطرقة الزهر 

على خشبة شكسبير. 
إنه إله دانتي يعبث معنا. 
إنه إلهنا نحن يعبث بنا. 
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تتوالى فصول فيفالدي الأربعة
الفن يحرك الحياة 

محمد سعيد احجيوج )**(

سبعاً  الملعونة  حححميدة  يا  رحلت 
رحلت، والرحيل كما الموت، والرحيل 
ــــوت، عـــد لــلــنــوم أيـــهـــا الـــحـــيـــوان، ما  مـ
يوقظك في هذا القيظ! حميدة ما عادت 
الكلب  أيّها  الملعون   ذنبك 

ّ
تهز هنا لا 

الأجــــــرب. ركــــز ركــــز، يــجــب أن أتــنــفــس 
ــرد. يــجــب أن  ــ ــرد بـ ــرد بــ ــز بــ بــعــمــق. ركــ
أركز على نقطة ذكرى واحدة بعينها 
أفكاري  انــدفــاع  توقف  مرساة  لتكون 
القول حححميدة  أسهل  ما  المتمردة. 
أتــراك  الشيطانة،  أيتها  بعدك  لي  من 
أغــوت بالإثم،  التي  من سلالة الأفعى 
أف شهيق عميق، ركــز تذكر أن تركز 
ظــام شهيق  والــزفــيــر،  الشهيق  على 
زفــيــر، ظــام زفير شهيق، نفق عميق 
زفــيــر، لا فــائــدة ربـــاه، ركــز أو لا، تركز 
عـــلـــيـــك الـــلـــعـــعـــعـــنـــة، تـــــنـــــورة مـــذيـــعـــة 
النشرة الجوية قصيرة جداً، تابع هز 
ذنــبــك الأجــــرب أيــهــا الــحــيــوان، مــا من 
حميدة هــا هنا ولا هــنــاك، ركــز هناك 
تــلــك الـــحـــكـــايـــة، ســـائـــق المــيــكــروبــاص 

ي *
ّ
محمد الغز

ّ
1. صباح أندلسي

مطر خافت فوق أندلس:
مطر من شموع،
مطر من أساور،

ة،
ّ

مطر من مراوح سود وأقراط فض
مطر من طيور وماء.

تستفيق على ضوع أثوابها
وشميم أنوثتها.

كان أخضر فجر الجزيرة،
أخضر ماء المصابيح،

هر، أخضر.
ّ
والغيم كان، إلى آخر الن

ها هي تنهض من قبل منبلج الفجر،
تجمع ماء ضفيرتها،

)لــــم تــــزل فــــوق أجـــســـادنـــا بــضــعــة من 
ضراوة رغبتنا

 لم تزل جذوة من حنين(
أيّها المطر الذي يطرق البيت

قل لي إلى أيّ أرض ستأخذنا، 
وإلى أيّ غيم؟

بعيد طريق بلنسيّة
ومواسم عصر النبيذ بمالقة لم يحن 

بعد موعدها.
مطر صامت فوق أندلس،

ة،
ّ

مطر من خواتم فض
مطر من فوانيس موقدة،

مطر من مناديل بيض،
مطر من مطر. 

2. الأمطار

 هــذه الأمــطــار على 
ّ

لمــاذا تنهمر يــا كــل
المدينة؟

أليس العشب أولى بها من الإسفلت؟
والأشجار من المنازل؟
والطيور من المزاريب؟
والأنهار من الطرقات؟

وء؟
ّ

والظلام من أعمدة الض
والجبال من مقاعد الحديقة؟

والرّعاة من عسس الليل؟
والجنادب من الأرصفة؟

 هذه 
ّ

ماذا لو هششنا يا وديع على كل
الغيوم 

بناها غيمة... فغيمة
ّ
وتعق

ى خارج المدينة؟
ّ
حت

ارة
ّ

3. عودة البح

من الجزر البعيدة عاد البحّارة اليوم:
لم يحملوا سمكاً في قواربهم،

أو قواقع في سلالهم.
لم يحملوا ثماراً من الغابات البعيدة،

الإله يخسر هذه الجولة.
بعد سبعة أيام، 

الإله يخلق منافساً جديداً. 
بعد سبعة أيام، 

الإله يصنع أحجاراً من حديد
تحرس أسواراً من حديد.

بعد سبعة أيام، 
ــن رحـــم  يـــولـــد المـــســـجـــون _ الـــلـــهـــب مــ

الفولاذ
يشعل حريقاً 

بين شفتين أخريين.
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أمكن للإله أن يربح الجولة الأولى
م آدم إشعال السجائر. 

ّ
لولا تعل

أمكن للإله الاكتفاء بمنافس واحد 
ــواء الــتــانــغــو وعُــطــيــل  ــ ــولا أحـــبـــت حـ لــ

والتدخين. 
ــه  ــع الإلـ أمـــكـــن أن تــقــتــصــر عــاقــتــنــا مـ

بالعبث 
لولا احتضنا الحياة من رحم حواء

واطلقناها إلى حياة أخرى 
لا تجبر على التستر ببرقع.

* عاليه-لبنان

أن الــبــتــر قــضــى عــلــى المـــــرض، انــتــقــل 
الــــــــورم الـــخـــبـــيـــث إلـــــى الــــثــــدي الآخـــــر، 
ــــت والــــدتــــي مــــن رحــــــات الـــعـــاج 

َّ
ــل ومــ

ــا بــــن طــنــجــة  ــابــ الـــطـــويـــلـــة ذهــــابــــا وإيــ
ل كاهل الأسرة بارتفاع 

ُ
ق

َ
والرباط، وث

مصاريف العلاج. ماتت أمي ولم تكن 
لــعــزائــي. بعد عــامــن في  حميدة هنا 
معهد الملك فهد للترجمة، طــارت إلى 
في  الدكتوراه  تريد شهادة  نيويورك 
الــتــرجــمــة المــقــارنــة. مــقــارنــة تــرجــمــات 
ــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن لــلــقــرآن  الــ
الــكــريــم. قـــالـــت. لــكــنــي لـــم أصــدقــهــا. لا 
ــا. مـــا أبــعــدهــا  ــهـ ــدقـ ــا. لـــن أصـ ــهـ ــدقـ أصـ
بُـــعـــد الأرض عن  ــن ذلــــك المــــوضــــوع  عـ
مــركــز الانــفــجــار الأعــظــم، إلا أن يكون 
ــــى مــنــحــة  ــوع ذاك نـــافـــذتـــهـــا إلـ المــــوضــ
دســـمـــة أو وظــيــفــة مـــرمـــوقـــة فـــي أحــد 
مراكز الأبحاث أو المؤسسات الثقافية 
الــخــلــيــجــيــة. فــحــصــتُ ثـــديـــي حــمــيــدة 
عن  بحثاً  نقطة  نقطة  إبــطــيــهــا  حــتــى 
كتلة صــلــبــة. ضــحــكَــت. لــيــس عــلــيّ أن 
لكن لا شيء  قالت. مرضه معد  أقلق. 
ــان والـــــــد جــــواد  ــ يـــســـتـــدعـــي الــــقــــلــــق. كــ

ــانـــت فــــي الـــبـــدء   كـــمـــا كـ
ّ

رومــــــا ســـتـــظـــل
نعيماً وجحيماً،

وعصاة وتقاة،
وصعاليك وقدّيسين. 

7. القيامة

تساءلنا: النشور إذن؟
رأيــــنــــا الـــشـــمـــس تــكــســف فــــي الـــسّـــمـــاء 

فجاءة،
والأرض ترجف حولنا،

والبرق مندلعاً.
رأينا الماء يهطل،	

والقرى تجري فوق لجّ البحر،
قلنا: هل هو التاريخ أكمل دورة أخرى،
أم الأرض التي اكتهلت إلى بدء جديد.

ها هم الأموات ينتفضون،
تنتفض القرى وممالك الصّحراء،

والأسباط ينتفضون،
بطون  فــي  الدفينة  الإيــــالات  تنتفض 

الرّمل،
تنتفض الأوابد والجوارح،

والملوك البدو،
ــل  نـــــوج وأهــ

ّ
يــنــتــفــض الــــسّــــاطــــن الـــــز

سنجار،
وما وراء النهر،

والحكماء والنسّاك.
أصغ لهذه الصّحراء ترجف،

أصغ للوديان:
ت،

ّ
 الخيل قد ول

ّ
كل

ــــي رمـــــــال الـــبـــيـــد أخـــفـــاف  ــــت فـ ــاخـ ــ وسـ
النياق،

اريخ أكمل دورة أخرى 
ّ
ه الت

ّ
هتفنا: إن

ــــى بـــدء  ــارت إلـ ــ ــذي الأرض قــــد صــ ــ وهــ
جديد. 

8. الظمآن
ظمآن ألمّ ببستان أبي،

والعنب الأسود منعقد في الأسوار،
وحبّات الرمّان على الأبواب مفجّجة.

واربت الباب وحدّقت:
ارق في أعتاب منازلنا.

ّ
رأيت الط

فارتجف الصّدر وراء ثيابي،
وانخلع القلب،

فأرخيت جفوني
ارق من أعناب 

ّ
وهمست: ليملأ هذا الط

ته،
ّ
أبي سل

وليأخذ من رمّان حديقته ما شاء:
ى من كرم 

ّ
فهذا العنب الأسود كان تدل

حديقتنا،
وانعقدت حبّات التين.

إلى أشجار أبي مدّ يديه الطارق،
ــتـــطـــف الـــعـــنـــب الأســـــــود مــــن ســـور  واقـ

الفن يحرك الموت 
يفصل المتحركان المسرح 

تقبل جولييت روميو في جهة 
وفي الأخرى يُقتل عطيل. 

في جهة يتعالى الغناء 
في الأخرى ثمة رقصة تانغو: 

خطوة إلى الأمام واثنان إلى الوراء. 
صين 

َّ
قلوب قطن تجوب الن

قلوب غرانيت تجوب النصفين
تغني حيناً

تصفع حيناً آخر. 
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ً
يذوب القمر سكّرَة

تختم ميتافيزيقية نيوتن 
الغسق يغلق الستائر 

مكدساً أحجاره
على جثة فيفالدي

ينكسر الزهر 
نثر نقاطه قمحاً

ُ
ت

ي نوارس نبوءة يوسف 
ّ
تغذ

من رؤوس الميتين.
السجن يُكسر ههنا 
الإله لا يلعب وحيداً

يــحــكــي لمـــســـاعـــده عـــن المـــغـــامـــرة الــتــي 
 لاسترجاع حقيبة تضم 

ً
قام بها ليلا

مسدسين وستة أصفاد. ركبتُ وسط 
الحكاية التي لا أعرف كيف بدأت عن 
ضــابــط كــــان لــســبــب غــامــض فـــي حي 
 تعرض لاعتداء وبــا بلا 

ً
شعبي ليلا

بـــا. ركــــز. مــاتــت أمــــي. مــاتــت حــمــيــدة. 
مــات جـــواد. أفــتــح عيني. مـــاذا جنيت 
تسعاً  الملعون  الطططبيب  أيها  عليّ 
الصوتي يحدق  قلمك  مــرة؟  وتسعين 
فيّ بعينه الخضراء الوحيدة، وأنت لا 
شك جالس على مقعدك الوثير تشبك 
أصابع يديك على مكتبك، وتستمتع 
أفــكــاري.  لتجميع  أعــانــي  بمشاهدتي 
ماتت أمــي، ماتت حميدة، مات جواد 
ــام أبـــــواب هــاديــس  ــ وســـيـــربـــيـــروس أمـ
المشرعة في انتظاري. اللعععنة. مذاق 
الـــصـــديـــد. قــــــاوم. قــــــاوم. لا تــتــقــيــأ من 

جديد.
طـــالـــت المـــعـــانـــاة مـــع الـــســـرطـــان. سنة 
كــامــلــة مــن الــعــاج الــكــيــمــاوي لــم يــأت 
ــا مــتــواصــلــة وفــي   آلامــ

ّ
بـــأي فـــائـــدة إل

بدا  الأول، وبعدما  الثدي  بُتر  وسطه 

هم عادوا بحكايات مفعمة بروائح 
ّ
لكن

حالب،
ّ
الط

لة بأمطار الشمال،
ّ
مبل

عة بظلام الموانئ،
ّ
ملف

فتلك كانت غنيمتهم
بعدما خذلهم البحر،

قت الرّيح أشرعتهم
ّ
ومز

وألقاهم الموج في سواحل مهجورة.

4. بستان الأهل

فــي غيضة  إلــى منزلنا  أمــس أسرينا 
يتون:

ّ
الز

ــرّات كــمــا نحن  كــانــت كــل أعــشــاب المـــمـ
تركناها،

 أطيار السّواقي،
ّ

وكانت كل
وفراشات الدّوالي،

يل.
ّ
ومياه الل

لكن ثمّ شيء لم نجده 
ثمّ شيء قد توارى
ى

ّ
ثمّ شيء قد تول

؟
ً
ألهذا نحن لم نمكث طويلا

ألــــهــــذا نـــحـــن أحــكــمــنــا المـــراتـــيـــج عــلــى 
أبوابنا ثانية؟

وقفلنا، من جديد، راجعين...؟

5. الرحيل

ها هو يمضي
ثم صوت غامض يسمعه من دوننا

ثمّة عطر مبهم يشمّه
ثمّة ضوء آخر يراه

ها هو يمضي 	
في طريق نحن لا نعرفها

ويهتدي بضوء نار نحن لا نبصرها
فــثــمّ صـــوت غــامــض كـــان يــنــاديــه ولا 

نسمعه
ثمّة عطر نحن لا نشمّه

ثمّة ضوء خلف هذا الليل لا نراه.

6. روما

اذ وصــعــالــيــك 
ّ
ــا مــــن شـــــــذ ــدّ لــــرومــ ــ لا بـ

اقين،
ّ
وأف

اكين،
ّ
ابين وأف

ّ
لا بدّ لها من كذ

لا بدّ لها من غرباء.
اء وعيّارين.

ّ
وأرق

لا بدّ لها من سفهاء،
ودهاقنة مأجورين،

لا بدّ لها من دهريّين 
وزنادقة. 

لا بدّ لها من نسوة ليل،
ولصوص وسماسرة،

ومرابين.
فسدى يدعو الحكماء،
وسدى يعظ الخطباء. 

ــزال فــــي الـــرابـــعـــة  ــ ــ يــــقــــول. كــــانــــت مــــا تـ
والــعــشــريــن وســرطــان الــثــدي لا يأتي 
يــا طططبيببي  لكنك  الأربـــعـــن.  قــبــل 
ــيـــف أخـــبـــر  ــــم تـــخـــبـــرنـــي كـ ـــال، لـ ـــتـ ــحـ المــ
وتـــهـــرب  تـــرتـــعـــب  أن  دون  حــحــمــيــدة 
مني. أنا لا ألتهم حبوب منع الحمل. 
التي  الكيميائية  الأقــراص  تلك  قالت. 
تـــربـــك هـــرمـــونـــات المــــــرأة هـــي الــســبــب 
الأول لسرطانات الثدي وعنق الرحم. 
الــنــســاء لا يــعــرفــن ذلــــك. لــكــن ســرطــان 
أمــي لــم يــأت بسبب تلك الحبوب، بل 
بسبب أطنان غاز الخردل التي ألقتها 
إســبــانــيــا عــلــى جــبــال الــريــف لتغطي 
ــوال.  ــ عــلــى هــزيــمــتــهــا الـــفـــادحـــة فـــي أنـ
ــحــدن وتــوقــفــن عن 

ّ
يــا نــســاء الــعــالــم ات

ابتلاع حبوب منع الحمل. فليتناولها 
الـــرجـــال. قــالــت حــمــيــدة الــتــي لا تحب 
العازل الطبي. قالت بأنه يقتل المتعة 
تماماً. هل سارة الخائنة لم تكن هي 
ــرى تــحــب الـــعـــازل الــطــبــي؟ طبعاً  الأخــ
ــــت مـــجـــرد قـــلـــم تــســجــيــل  ــواب، أنـ ــ ــ لا جـ
صوتي يلتهم كلامي ولا يُعيد إليّ إلا 
الصمت. ثقب أسود. قلم بليد. حميدة 

حديقتنا،
اح

ّ
واقتطف التف

وقال كلاماً
فترقرق ماء في صدري وارتجف الثوب.

ته،
ّ
اح حديقتنا ملأ الطارق سل

ّ
بتف

ت العنب الأحمر.
ّ
وبحبا

ثمّ مضى.
ين على ثوبي،

ّ
لم يترك غير شميم الت

غير شميم العنب الأسود.

قلت: علام ألمّ بنا؟
ولماذا مدّ يديه إلى أعناب حديقتنا؟

ــم يـــا حــجــر الـــطـــاحـــون عــلــى ما 
ّ
فــتــكــت

أبصرت،
ولا تخبر يا ناطور الحقل رجالي.

نـــــــذراً لــــن أرفـــــــع بـــعـــد الــــيــــوم مـــزالـــيـــج 
منازلنا،

نذراً لن تمتدّ يد، بعد اليوم، لبستان 
أبي،

نذراً لن أخدع ثانية.

اح 
ّ
التف عــاد  وقــد  الــيــوم هتفت،  ي 

ّ
لكن

الى أشجار حديقتنا،
وانعقد العنب الأسود،

اح فقد أيفع صدري،
ّ
- عد يا زمن التف
عد يا زمن اللوز،

 فقد أمرع عشبي.
عد فقد ارتجف الماء بحقويّ،

وباحت بالتوت حدائق خاصرتي.
عد فلقد ثقلت بالأعناب السّود كروم 

أبي،

لا تــريــد حـــاجـــزاً بـــن الــلــحــم والــلــحــم. 
لكنها في أميركا الآن. الرجال هناك لا 
يخرجون من البيت إلا وفي جيوبهم 
دستة من الكوندومات حسبما تقول 
نتفليكس  أفلام هوليود ومسلسلات 
الـــتـــي تــكــتــبــهــا خــــوارزمــــيــــات الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي. بـــخ. قــريــبــا ســتــؤلــف الآلــة 
الموسيقى وستكتب الروايات، وأنا لا 
زلت أخربش على الصفحات روايتي 
تـــريـــد أن تــكــتــمــل وأخـــاطـــب  الـــتـــي لا 
امتصاص  إلا  يفعل  ليس  بليداً  قلماً 
كــامــي. متأكد أنــهــا هــنــاك فــي حضن 
ــر. امــــــــرأة بــشــبــقــهــا  ــثــ ــل أكــ رجـــــل مـــــا. بــ
لــن تتحمل كل  الــخــارج عــن السيطرة 
هذا الوقت. مجنونة هي وقد تتحول 
إلى استعباد النساء إن لم تجد الرجل 
ق لها الأمــان المطلوب. كنا 

ّ
الــذي يحق

نتلاحم يومياً طيلة عام ونصف بعد 
أسابيع من محاولات التعلم الخرقاء 
 أيـــام دورتــهــا 

ّ
مــن جــهــتــي. كــل يـــوم إل

العازل  رفضت  أنها  وإباضتها. جيد 
الــطــبــي وإلا لـــذهـــب دخـــلـــي الــشــهــري 
زيارتنا  أثــنــاء  الصيدلية.  إلــى   

ً
كــامــا

الطبيب  وجـــد  للمستشفى،  الأخـــيـــرة 
أن حــالــة أمـــي تــفــاقــمــت. غــالــبــا بسبب 
إلى  مــن طنجة  الحافلة  الــســفــر.  تعب 
الرباط في ذلك الصهد كادت تقتلني 
السايكلوب  )عين  المعافـــــــ الــشــاب  أنــا 
لــي. نعم اســخــر كما  الــخــضــراء تغمز 
المــريــضــة.  بــوالــدتــي  فكيف  تشاء(ـــــــى 
أغمي عليها عند مدخل المدينة فطلب 
مــســاعــد الـــســـائـــق المـــرتـــجـــف الــخــائــف 
من مسؤولية لا ذنب له فيها، سيارة 
إســــعــــاف الــتــقــتــنــا فــــي الـــطـــريـــق. تــلــك 
ــــان عــلــيَّ  ــم إضـــافـــيـــة كـ ــ ســــت مـــئـــة درهــ
المسعف  يــســمــح  أن  قــبــل  أولًا  دفــعــهــا 
بإخراج والدتي من سيارة الإسعاف. 
أصــرّ الطبيب على حجز والــدتــي في 
أيــام، ولم يكن  العناية المركزة بضعة 
لـــديّ مــا أفــعــلــه فــي شــــوارع العاصمة 
إلــــى طــنــجــة.  الــــعــــودة  ــاردة. أردت  ــ ــبـ ــ الـ
هــمــســت لــــي المـــمـــرضـــة بـــنـــبـــرة صـــوت 
ــه مــن  ــ حـــزيـــنـــة ومــــامــــح مــتــعــاطــفــة أنـ
الأفــضــل أن آخـــذ والـــدتـــي إلـــى البيت. 
الــــعــــازل الــطــبــي لا يــتــوفــر مــجــانــا إلا 
بجانب أبواب الثانويات حيث توزعه 
حسبما يقال جماعات تنصيرية تريد 
تــخــريــب أخـــــاق المــســلــمــن. مــســاكــن 
من  ينتظرون  الذين  المسلمون  أولئك 
ــازلًا مــجــانــيــا لــيــنــحــرفــوا  ــ يــقــدم لــهــم عـ
 
ّ
ــأن ــال بــ ــقــ ــ ــراط المـــســـتـــقـــيـــم. يُ ــ ــــصـ ــن الـ عــ

تقدم  الشعبية  الأحــيــاء  مستوصفات 
مــن سيثق  لكن  مجانية.  كــونــدومــات 
في هدايا وزارة الصحة؟ أليس كذلك 
بببيب التعس؟ لا تختبئ. 

ّ
ط

ّ
ط

ّ
أيها الط

أنا أراك خلف هذا المصباح الأخضر. 
إنه كاميرا لا شك. أنت حتماً تراقبني 
الشارع  الكاميرات في  الآن كما تفعل 
ومــســتــشــعــرات الــحــركــة فــي الــهــواتــف 
وفتات الكعك في فايسبوك وسجلات 
كذلك  أليس  نتفليكس.  فــي  المشاهدة 
أحــد  لا  الــتــعــس؟  بببيب 

ّ
ط

ّ
ط

ّ
الط أيــهــا 

الــصــحــة. هي  فـــي هـــدايـــا وزارة  يــثــق 
يــلــزم لتصيب  عـــوازل ملوثة بما  إمّـــا 
الرجال بالعجز والعقم أو هي مهترئة 
ق عند أول 

ّ
الــجــدوى قــد تــتــمــز عديمة 

احتكاك. لم تحبل مني هذه المجنونة 
إلا بفضل العناية الإلهية. كان عليّ أن 
للعناية  العطاء صدقات شكراً  أجــزل 
الــســمــاويــة لــكــنــي بــخــلــت، وهـــا أنـــا ذا 
فـــي هــــذه الــغــرفــة الــبــرزخــيــة الضيقة 
الــخــانــقــة. أعـــرف أنــهــا كــانــت مخلصة 
لي. لكنها لم تعد هنا الآن ولا أعتقد 
أنــهــا ســتــتــرك نــيــويــورك وتـــعـــود إلــى 
طنجة. لن تفعل. ليس من أجلي وقد 
ــرَبــــت يـــــوم أخـــبـــرتـــهـــا كـــأنـــي صـــرت  هــ
ــا كــــادت  فــــــارس الــــفــــرسِ الـــشـــاحـــب. مــ
القنيطرة  مدينة  مــن  تــخــرج  الحافلة 
ماتت  الهاتفية.  المــكــالمــة  جـــاءت  حتى 

أمي.

)*( المقطع الافتتاحي من رواية »ليل طنجة 
– الرواية الأخيرة« الصادرة حديثاً عن 
»دار العين/ القاهرة«.
)**( طنجة/المغرب

ت بالتين دواليه.
ّ
وتدل

9. كلمات

عراء،
ّ

ى عنها الش
ّ
ثمّة كلمات تول

ورغبت عنها المعاجم:
كلمات غريبة لا فصاحة فيها ولا ماء،
كلمات ترعرعت في الشوارع والمخادع 

والدّروب المسترابة،
عراء،

ّ
كلمات لم تروّضها قصائد الش

احين،
ّ

ولا أغاني الوش
كلمات نافرة، ناشزة، غريبة الطباع،

ولدت في أماكن نجهلها،
وتدحرجت من أفواه رجال لا نعرفهم،

كلمات من سلالة الذئاب،
كلمات من سلالة الأنهار،

كلمات من سلالة العواصف.
ت أمام المعاجم

ّ
كلمات اصطف
سنين كثيرة،

فلم تنفتح إليها المعاجم،
ولم يسمح لها بالدخول.

ل إلى القصائد،
ّ
كلمات أرادت التسل

فأعرض عنها الشعراء .
كلمات سيّئة السّمعة،

ليس لها أصل في لغة القواميس،
ولا في لهجات القبائل،

ــة الــغــامــضــة  ــبـ ــريـ ــغـ ــمـــات الـ ــلـ ــكـ ــذه الـ ــ هــ
المسترابة 

التي ولدت في الشوارع والمخادع،
هي كلمات القصائد القادمة

بعدما اكتهلت كلماتنا 
وشيّبها كر الليالي.

* تونس العاصمة
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ّ
فرنسوا هنري ديزيرابل: عذاب الحب

رواية

 .»
ّ

القراءة »أصبحت أقرأ أكثر، وأمضغ أقل
ثقب في الأعلى أتاح أمامه اكتشاف وقائع 
ما يجري في المكتبة من جهة، ومجريات 
ــارع مـــن جــهــةٍ  الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة فـــي الــــشــ
أمــام رفوف  ثانية. لكن مــاذا يفعل البشر 
الــكــتــب؟ ومـــا هــي مهمة نــورمــان صاحب 
المــكــتــبــة؟ هـــذا مــا سيكتشفه فــرمــن يوماً 
العسيرة  الروايات  وراء يوم، وهو يلتهم 
المــخــتــصــرة، وحــتــى كتب  الفلسفة  وكــتــب 
إدارة الأعمال. وبمغامرات إضافية، تمكّن 
من الذهاب إلى الأماكن المجاورة بحثاً عن 
الكتاب  المقارنة بين مذاق  الطعام، وتالياً 
وجــودتــه الأدبــيــة بــهــدي شــعــاره الجديد 
»لــذيــذ فــي الأكـــل، ممتع فــي الـــقـــراءة«، مع 
الاعــــتــــراف بــصــعــوبــة اســتــيــعــاب الأعــمــال 

الكلاسيكية الموجهة للأطفال. 
، يـــغـــامـــر فـــرمـــن 

ً
ــــا ــيـ ــ بــــخــــاء الــــــشــــــوارع لـ

اضطرارية، مستغنياً عن مضغ  بنزهات 
الــكــتــب بــالــتــفــتــيــش عـــن بــقــايــا طـــعـــام في 
هاهنا  للمكتبة.  المـــجـــاور  المــســرح  صــالــة 
ــة عـــلـــى مـــســـرحـــيـــات  ــفــــرجــ ــه الــ ــ ــاح لـ ــتــ ــ

ُ
ــت ســ

وحفلات موسيقية ما يغني ثقافته أكثر. 
يــروي  أمــام جــرذ  بأننا  سننسى تدريجاً 
ــى الــجــرعــة  ــع الـــكـــتـــب، نـــظـــراً إلــ حــكــايــتــه مـ
الــعــالــيــة الـــتـــي يــمــنــحــهــا لــنــا الـــــــراوي في 
تفصل  التي  والمسافة  الشخصية،  أنسنة 
بــــن الــبــهــيــمــيــة ولــــــذة المــــعــــرفــــة. أن تــقــرأ 
»غــاتــســبــي الــعــظــيــم«، و»ألـــيـــس فـــي بــاد 
العجائب«، و»عناقيد الغضب«، و»عشيق 
الليدي تشاترلي«، ستتمكن من أن تمشي 
أربـــع، وأن تكتفي  بـــدلًا مــن  على قائمتين 
بضوء صغير للخروج من عتمة الجهل: 
»في البداية كانت شهيّتي متوحشة، غير 
مدرّبة، مشوّشة، وشبيهة بشهية خنزير، 
أكــن أميّز لقمة من فولكنر  حتى إنني لم 
عن لقمة من فلوبير. لكنني شرعتُ سريعاً 
 
ّ
فــي تبيّ فـــوارق دقيقة. ولاحــظــتُ أولًا أن

لــكــل كـــتـــاب نــكــهــتــه الـــخـــاصـــة«. الانــتــقــال 

فسحة  إلــى  للجرذان  الكهفية  المدينة  مــن 
الــضــوء فــي الأعــلــى، ستتيح أمـــام فرمين 
تـــحـــسّـــس طـــريـــقـــه بـــاســـتـــعـــمـــال حــاســتــي 
القاعة  إلــى سقف  الــشــمّ واللمس وصـــولًا 
كنوز،  من  وما تحتويه  للمكتبة،  الكبرى 
بــالإضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة الــتــلــصّــص على 
الــعــالــم الـــخـــارجـــي: »لــقــد ســمــحــت للكتب 
بـــدخـــول أحـــامـــي. وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
أنني واحــد من شخصياتها«  كنت أحلم 

يقول. 
ــاور مـــــع دوســـتـــويـــفـــســـكـــي،  ــحــ ــتــ ســــــوف يــ
وستربندبرغ، إذ لا علاقة لحجم جسدك 

في  اعــاقــتــك.  أو  جنونك  بعظمة  الصغير 
أوقات الضجر، سيكتفي بقراءة الجريدة 
المكتبيّ يتصفحها كل صباح،  كــان  التي 
والحوارات التي يديرها مع زوّار المكتبة، 
المستعملة  الكتب  أسعار  تدوين  ولحظة 
ــلــــهــــا مــــــن المــــــــــــــــزادات بــقــلــم  الـــــتـــــي يــــحــــصّــ
ة  رصــاص على صفحاتها الأولـــى، وقــراء
أسماء  على  سيتلصّص  كما  الإهــــداءات. 
ــبــاع 

ُ
الــكــتــب المـــحـــظـــورة والمـــهـــرّبـــة الـــتـــي ت

سرّاً بتواقيع هنري ميلر، وجان جينيه، 
ــاريــــس. بــمــثــل هــــذه الأســـمـــاء،  ــك هــ ــرانــ وفــ
يعيدنا سام سافاج إلى فترة الستينيات 

ــواء  مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم فـــي أمــيــركــا، وأهــ
تلك الحقبة العاصفة التي شهدت رقصة 
الويسترن،  المشهورة، وأفــام  الفرد استر 
والأفــــام المــوســيــقــيــة. بــخــروج فــرمــن إلــى 
موسوعة  على  نتعرّف  الــعــامــة،  الحديقة 
سيتصرفون  الحديقة  زوّار  لكن  لة، 

ّ
متنق

آخر،   أي جــرذ  يفعلون مع  بعدوانية كما 
إلى أن يجد نفسه، وهو في أقصى حالات 
ــة معدنية لــدراجــة 

ّ
ــم، يــتــأرجــح فــي ســل الألـ

التي  البناية نفسها  إلــى  عــائــداً  هــوائــيــة، 
ولد فيها. ففي الطابق الأخير الذي يعلو 
المكتبة، يقطن جيري ماغون، وهو كاتب 
ــيــــداً. عــنــد هــــذا المــنــعــطــف من  يــعــيــش وحــ
متاهة الكتب التي تضج في رأس الجرذ، 
تــتــشــابــك الــعــاقــة بـــن الـــقـــارئ والمـــؤلـــف، 
وتـــبـــدأ رحـــلـــة جـــديـــدة فـــي مــتــاهــة مكتبة 
ــان  ــاتــــب غـــريـــب الأطــــــــوار »كــ مـــنـــزلـــيـــة، وكــ
جيري يغمغم ويتمتم أثناء الكتابة، يظل 
يــدنــدن بــصــوتٍ عـــالٍ، أو يهمس بحروف 
غير واضحة كأنه شخص ما يتلو صلاة 
محاطاً  الصوت  فيصل  بعيدة،  غرفة  في 
بهالة معنى«. بشفاء ساقه من الإصابة، 
سيكتشف فرمين أنبوباً يقود إلى متجر 
ــراءات  الــكــتــب فـــي الأســـفـــل، مـــا يُــتــيــح لـــه قــ
جديدة، رغم أن المكتبة على وشك الإغلاق 
ــــدم الـــبـــنـــايـــات الــقــديــمــة  الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد هـ
ســيــرافــق جيري  كما  بــالــســاحــة.  المحيطة 
مؤلفاته  لبيع  الحديقة  نحو  جولاته  في 
وتــوقــيــعــهــا لمـــن يـــرغـــب بــشــرائــهــا. ســوف 
يغادر جيري إلى سان فرانسيسكو، فيما 
كان فرمين يتأمّل الحياة وهي تخبو من 
ف عن الغوص 

ّ
حوله، لكن من دون أن يتوق

الـــروح، عسى  فــي متاهة الكتب وخــرائــط 
أن يصبح كاتباً في يــومٍ ما، ويتمكن من 
كتابة الجملة الأولـــى على غــرار مــا فعله 
ــون رفــــوف المــكــتــبــات 

ّ
أولـــئـــك الـــذيـــن يــحــتــل
برواياتهم العظيمة.

خليل صويلح

ـــــــ 2019( على  يــعــوّل ســـام ســافــاج )1940 
بـــراعـــة الــجــمــلــة الأولـــــى فـــي كــتــابــة قــصــة، 
ويــضــع فـــي اعـــتـــبـــاره عـــبـــارات افــتــتــاحــيــة 
نابوكوف  بها  يفتتح  التي  كتلك  ملهمة، 
فــورد  أو  تولستوي  أو  »لوليتا«،  روايــتــه 
ــادوكــــس فــــــورد. بــالــنــســبــة إلـــيـــه، مـــا إن  مــ
تقبض على تلك الجملة اللعينة بإحكام، 
»فــإن الحكاية كلها سوف تسيل من ذلك 

الوعاء«. 
فــــي روايـــــتـــــه »مــــغــــامــــرات قـــــــارض كــتــب« 
)2006( التي صدرت أخيراً بالعربية )دار 
مــســكــيــلــيــانــي، تــرجــمــة أشــــرف الــقــرقــنــي(، 
 من 

ّ
سيكشف الــكــاتــب الأمــيــركــي بــاكــراً أن

يــــروي الــحــكــايــة هـــو جــــرذ صــغــيــر يــدعــى 
فرمين، أوقعته المصادفة في أنبوب يقود 
إلى مخزن للكتب أثناء رحلة فرار الأم من 
ــا. ســـوف يــفــتــرق الأشـــقـــاء بعد  مــاحــقــة مـ
أمــاكــن مختلفة، فيما  إلـــى  فــتــرة قــصــيــرة 
يستقر فرمين في قبو المكتبة، عدا جولات 
خاطفة تتيح له معرفة ما يجري في ميدان 
سكولاي في مدينة بوسطن. سوف يلتهم 
روايــة »موبي ديــك« أولًا، من دون معرفة 
محتوياتها، لكنه سيجد نفسه مفرطاً في 
وبالجنون  كــيــشــوت«  »دون  مثل  الــقــراءة 
الــهــواء  طــواحــن  سيستبدل  فيما  نفسه، 
ــك الــــطــــواحــــن  ــ ــلـ ــ ــة »تـ ــافــ ــقــ ــثــ بــــطــــواحــــن الــ
الصغيرة،  الشبق  مصانع  الإيــروتــيــكــيّــة، 
المــعــامــل الــشــهــوانــيــة لــلــمــســرات الــغــريــبــة، 

أرض أحلام الفاسقين المحبطين«. 
ــة مـــــن مـــضـــغ الـــــــــورق إلــــــى قــــــراءة  ــلــ ــرحــ الــ
مغامرة  أمــام  فرمين  وضعت  الصفحات، 
ل مــن القبو إلى 

ّ
أكــثــر جــاذبــيــة، حــن تسل

في رف  . هناك 
ً
ليلا إغلاقها  أثناء  المكتبة 

يحمل اســم »روايـــــات«، ثــم لافــتــات أخــرى 
مخصّصة لكتب التاريخ والأديــان، وعلم 
ــم معنى لذة 

ّ
ــتــه، وتــعــل

ّ
الــنــفــس، وجــد ضــال

سام سافاج: متاهة الكتب وخرائط الروح

وفاء أبو شقرا: الخطاب الديني في زمن الأزمات

دراسة

لــــدى المــؤلــفــة لــتــمــايــز »طــبــقــي« نــخــبــوي 
ثــقــافــي ذي قـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر أم لغاية 
منها فــي الــنــزول إلـــى درك مــن »فــوضــى 
إلــى تأكيد المــؤكــد في  المــنــابــر« للوصول 
مــتــابــعــتــهــا؟ أمــــا الـــدهـــشـــة، فــســبــبــهــا ما 
أنــزلــتــه مــن صــفــات على خطباء الأحــيــاء 
الــشــعــبــيــة كــاســتــقــالــيــتــهــم، واشــتــغــالــهــم 
بحريّة تامة، من دون حسابات سياسية، 
ــهــم »فــاتــحــن عــلــى حــســابــهــم« بعيداً 

ّ
كــأن

عن المرجعية التي عَمَلت على توظيفهم، 
وبدون رقابة ذاتية. 

ســبــعــة فــصــول وخــاتــمــة واســتــنــتــاجــات، 
مع المراجع تضمنها كتاب أبو شقرا. في 
وديتم للصلاة من يوم 

ُ
الفصل الأول )إذا ن

الجمعة(، عَرَضت لأهمية صلاة الجمعة 
)الـــجـــامـــعـــة(، ومــركــزيــتــهــا فـــي الــشــعــائــر 
الدينية الإسلامية، وللتخصيص الإلهي 
 إلـــى 

ً
ــة ــتــ ــة، لافــ ــيـ ــرآنـ ــقـ ــة الـ ــ لـــهـــا حـــســـب الآيــ

إشارتها  مــع  بشأنها«،  الفقهي  »الــجــدل 
»إلى غياب أيّ إشارة إلى خطبة الجمعة 
في القرآن«. وتناولت في الفصل الثاني 
الـــذي هو  الــجــامــع«  أو  الجمعة  »مسجد 
فــي الــروزنــامــة الإســامــيــة، »فــكــرة وروح 
« خلافاً 

ً
 معمارية

ً
وأفــق لا بناءً وهندسة

فت عند مكانته، 
ّ
للأديان الأخرى. كما توق

ــل الــجــمــاعــة الإســامــيــة  ودوره فـــي تــشــكُّ
ــه فــــي عــهــود  ــفـ ــائـ أي الأمـــــــة، وتــــعــــدّد وظـ
وثقافية  واقتصادية  اجتماعية  سابقة 
وســيــاســيــة، إلـــى جــانــب المــنــبــر ومكانته 
 الـــدعـــوة ومـــا حــولــهــا. وعــالــجــت 

ّ
فـــي بـــث

في الفصل الثالث مسألة »إمــام الجمعة 
وخــطــيــبــهــا«، وتــكــريــس هـــذا الــــدور »بيد 
الشرعية على  الحاكمة لإضفاء  الأنظمة 
فت عند موقف الأزهر 

ّ
سياساتها«. وتوق

الناصر،  الــرئــيــس جــمــال عبد  تأييد  مــن 
ثم تأييد نقيضه الرئيس أنور السادات 
ــــع إســـــرائـــــيـــــل«، لــتــطــرح  »فــــــي صـــلـــحـــه مـ
ــؤالًا حـــداثـــويـــا/ جـــدلـــيّـــا: هـــل بــإمــكــان  ــ ســ
ــام الــجــمــعــة اســتــقــطــاب جــمــهــور بــات  ــ إمـ
لــوســائــط المعلومات  لــحــظــويّــا  يــتــعــرّض 
والمـــعـــرفـــة؟ جــمــهــور تــتــفــاوت مــســتــويــات 
ــام  ل مــن دور الإمـ تــلــقــيّــه، وخــطــيــب تــحــوَّ
إلـــى وظــيــفــة تــتــبــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة؟ 
طبة 

ُ
ــيــب هـــدف الخ

ّ
ــغ

ُ
ت وظــيــفــة مــن طينة 

وتــلــويــنــهــا بــالــرمــادي مــا أمــكــن، فيحتل 

الغامضة،  القصائد وفــك رمــوزهــا  قـــراءة 
يقول القاضي الذي أعجب بهذه الأشعار: 
وبالفعل  روايـــــة...  منها  تصنع  أن  يجب 

هذا ما فعله الكاتب ببراعة.
ــا بــطــل الـــروايـــة فــاســكــو، فــهــو شخص  أمـ
خــــيــــالــــي وعــــاطــــفــــي يـــعـــمـــل فـــــي المــكــتــبــة 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــضــم أشــهــر 
الفكرية  المــخــطــوطــات  المــطــبــوعــات وأهــــم 
الأدب  ــاب وفلاسفة طبعوا 

َّ
لــكُــت والأدبــيــة 

العالمي والفرنسي. في أحد الأيــام، يلبي 
فاسكو دعوة صديقه الــراوي إلى عشاء، 
فــتــاة جميلة  بتينا، وهــي  هــنــاك  فيلتقي 
ومــمــيّــزة تــعــمــل كــمــمــثــلــة كــومــيــديــة على 
فاسكو  قلب  تينا  تأسر  باريس.  مسارح 
بعينيها الخضراوين وبإلقائها الجميل 
لقصائد أمير شعراء فرنسا بول فيرلين. 
يقع فــي غــرامــهــا مــن الــنــظــرة الأولـــى رغم 
أنها ليست نوعه المفضل من الفتيات ولا 

يوجد بينهما صفات مشتركة. 
المكتبة  لزيارة  تينا  بدعوة  فاسكو  يقوم 
ــداً الــغــرفــة  ــديـ ــحـ الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة وتـ
ــــم جــــواهــــر  ــــظـ ــمُّ أعـ ــ ــــي تـــــضـ ــتـ ــ الــــخــــاصــــة الـ
ــة  الــعــامَّ يستطيع  لا  الــتــي  والــفــكــر  الأدب 
أهم  بــرؤيــة  تينا  عليها. تحظى  الاطـــاع 
المخطوطات ومنها أول كتاب توراة تمت 
الشهيرة،  غوتنبرغ  مطبعة  في  طباعته 
والمـــجـــلـــد المـــصـــحـــح مــــن »أزهـــــــــار الـــشـــر« 
الــــذي يــحــوي مــاحــظــات كــتــبــهــا بــودلــيــر 
شـــخـــصـــيـــا، إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــخـــطـــوطـــات 
الشعرية  فيرلين  بــول  لمجموعة  الأصلية 
ــد زحــــــــل« وديـــــــــــوان »فــــصــــل فــي  ــائــ »قــــصــ
الجحيم« لرامبو. وهنا تقرأ تينا  بصوت 
شكل 

ُ
عال أحد مقاطع فيرلين الشهيرة وت

هذه اللحظة نوعاً من الاستباق السردي 
الذي يمهّد لما سيحدث لاحقاً بينهما من 
ع 

َ
علاقة حب ستنتهي نهاية سيئة: »ض

جبينك على جبيني ويدك بيدي/ واقطع 
لــي عــهــوداً ســـوف تــنــكــث بــهــا غــــداً/ أيها 

قد ناراً«.
َّ
ت

ُ
الصغير الم

مــــنــــذ تــــلــــك الــــلــــحــــظــــة، تــــتــــعــــدد لـــــقـــــاءات 
ــقــــن الــــلــــذيــــن يـــعـــيـــشـــان عـــاطـــفـــة  الــــعــــاشــ

 الـــحـــديـــث عـــن عـــــذاب الـــقـــبـــر، حــيّــزاً 
ً
مـــثـــا

ي وهمومه 
ّ
تلق

ُ
يتخطى عذاب المصلي/ الم

الاقتصادية والمعيشية وحريته كإنسان. 
وتــعــرض فــي الــفــصــل الــرابــع لـــ »جمهور 
فريضة  أداء  واصـــفـــة  الــجــمــعــة«،  خــطــبــة 
الاجتماع  علم  بمصطلح  الجمعة  صلاة 
ــفــة عند 

ّ
»الـــهـــابـــيـــتـــوس الـــديـــنـــي«، مــتــوق

ما  الجمهور،  هــذا  عند  ي 
ّ
التلق إشكالية 

جعلها تــفــرد الــفــصــول الــثــاثــة الأخــيــرة 
لمناقشة »خطاب خطبة الجمعة«.

ـــف أبـــــو شـــقـــرا عـــنـــد صــعــوبــة 
ّ
ــتـــوق وإذ تـ

ــرّف إلـــــــى أثـــــــر خـــطـــبـــة الـــجـــمـــعـــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ »ال
ــلــة 

ّ
ــا فـــــي جــــمــــهــــورهــــا«، مــعــل ــرهــ ــيــ ــأثــ وتــ

الجمعة  ــطــب 
ُ

خ حــصــر  باستحالة  ــر  الأمـ
 فــي مساجد الــعــالمــنْ العربي 

ّ
ــبــث

ُ
الــتــي ت

ــة إلــــــى »أمــــــــر أكـــثـــر  ــ ــافـ ــ والإســـــــامـــــــي، إضـ
صــعــوبــة« يكمن فــي إيــجــاد عيّنة وازنــة 
ــــض جــمــهــور  ــلـــة لــــهــــم، بـــســـبـــب رفــ ـ

ّ
ــث ــمـ ومـ

يتجاهل  شــــيء.  كــل  نسيهما 
ُ
ت مــشــبــوبــة 

فــاســكــو المــتــيّــم بــالــحــبّ نــصــائــح صديقه 
ـــن الــشــعــر والــفــيــلــســوف  ــزيِّ ألــيــســانــدرو مُـ
التعلق  الــذي يرجو منه نسيانها وعــدم 
المكتبة  بها. يستغل فاسكو وظيفته في 
ومعرفته بكل المداخل والمخارج، ويسرق 
ــرنــــســــي فـــولـــتـــيـــر  ــفــ ــلــــب الــــفــــيــــلــــســــوف الــ قــ
ــواد كحولية داخــل  المــحــفــوظ بــواســطــة مـ
مـــه لــتــيــنــا فـــي عيد  ــدِّ ــقـ قـــاعـــدة تــمــثــال ويـ
ميلادها. تتأثر تينا كثيراً بغرابة وطرافة 
ة وبتصرفات فاسكو المجنونة  هذه الهديَّ

وتزداد هياماً به.
تينا   

ّ
لأن تظهر  أن  المشاكل  تلبث  لا  لكن 

مرتبطة مــنــذ ســنــوات بــرجــل آخـــر يدعى 
إدغار ولديها طفلان منه وهما يخططان 
كــانــت عــاقــة تينا  الحقيقة  فــي  لـــلـــزواج. 
بـــإدغـــار رتــيــبــة وروتــيــنــيــة وتــســيــر وفــقــا 

أيّ أســئــلــة علميّة  المــســجــد الإجـــابـــة عـــن 
تتصل بدينه وشعائره. وهو ما واجهته 
لدى محاولتها توزيع استبيان في إطار 
ها 

ّ
تحضيرها أطروحة الدكتوراه. نرى أن

في مهمّتها لتحضير الدكتوراه، اقتضى 
ــات الـــخـــطـــب وقــــــراءة  ــئـ وقـــتـــهـــا »رصــــــد مـ
ــتــرجــمــة، ومــقــابــلــة ما 

ُ
عــشــرات الــخــطــب الم

ــمـــة وبـــخـــاصـــة الــلــبــنــانــيّــن  ــكـــن مــــن أئـ أمـ
ــتـــن وســـبـــعـــن الــتــي  ــنـ مـــنـــهـــم. وعــــــدا الاثـ
شكلت نواة أطروحتي )نواة هذا الكتاب( 
من  الكثير  إلــى  واستمعت  سجّلت  فلقد 

خطب الجمعة« )ص377(..
وســـواء غــابــت جـــداول نتائج رصــد هذه 
الــخــطــب مــن صــفــحــات الــكــتــاب لصعوبة 
ــار عـــيّـــنـــة كـــمـــا أشـــــــــارت المـــؤلـــفـــة،  ــيــ ــتــ اخــ
ــي مـــعـــرفـــة الـــنـــســـب المـــئـــويـــة  ــ ــا فـ ــهـ ــلـ ــثـ ومـ
ــمّ الــتــطــرق  ع المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــ

ُّ
ــــوَز

َ
لــــت

ــــوات إعـــــــــداد الـــبـــحـــث،  ــنـ ــ إلـــيـــهـــا خــــــال سـ

لمخطط مــدروس، لكن عندما يضع القدر 
وتتسارع  كيانها  يهتز  فاسكو،  أمامها 
ــات قــلــبــهــا فـــتـــبـــدأ بـــالـــكـــذب واخــــتــــراع  ــ دقــ
الأعذار لتبرير خروجها المستمر للقائه. 
هكذا تستمر قصة الغرام هذه أشهراً قبل 
أن يكتشف إدغــار العلاقة التي تجمعها 
 على 

ّ
ــر، فــتــثــور ثــائــرتــه ويـــحـــل بــرجــل آخــ

ــد. تـــعـــيـــش بــطــلــة  ــديــ تـــيـــنـــا الـــغـــضـــب الــــشــ
الرواية أزمة عاطفية صعبة بعد انكشاف 
أمرها، إذ يمنعها إدغار من رؤية فاسكو 
مجدداً ويقطع كل الخيوط التي تجمعها 
ر مكان سكنهما. كما أنه  ه يُغيِّ

َّ
به حتى أن

يتصل بفاسكو ويهدّده بالقتل إذا حاول 
تقتنع  بالفعل  تينا مجدداً.  من  الاقتراب 
تينا بمنطق إدغار وتقرر نسيان حبيبها 
والمحافظة على عائلتها، فتختفي نهائياً 

من حياة فاسكو وتقاطعه بقسوة.
يصل فاسكو  المصدوم من جفاء حبيبته 
إلى حالة من الاكتئاب والحزن الشديدين 
ثم يقوم برحلة إلى مدينة البندقية على 
لكنه  الانــفــصــال،  يتجاوز مرحلة  أن  أمــل 
يعود من هناك أشد وجداً وولعاً. يحاول 
ــاة صــديــقــه  ــــراوي مـــا فـــي وســعــه لمـــواسـ الــ
ويــنــصــحــه بــكــتــابــة الــقــصــائــد كـــنـــوع من 
قلبه  مــكــنــونــات  وإفــــراغ  النفسي  الــعــاج 
الـــورق. مع ذلــك، تبوء كل محاولات  على 

فاسكو لنسيان تينا بالفشل. 
ــع تـــعـــقـــيـــداً عـــنـــدمـــا يــعــرف  يــــــــزداد الــــوضــ
ــة مـــوعـــد زفــــــاف إدغـــــار  ــادفـ فـــاســـكـــو مـــصـ
ــري فــيــه  ــجــ ــيــ ــان الـــــــــذي ســ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــا والمـ ــنــ ــيــ وتــ
ــاب إلـــــى هــنــاك  ــ ــذهـ ــ الاحــــتــــفــــال، فـــيـــقـــرر الـ
 فـــاســـكـــو لا 

َّ
لــيــخــطــف الـــــعـــــروس. بـــمـــا أن

يجيد ركـــوب الـــدرّاجـــة الــنــاريّــة ولا يملك 
ثمن حصان ليلعب دور  الفارس كما في 
قــصــص الــحــب الــكــاســيــكــيــة، يــجــد نفسه 
مــضــطــراً  إلـــى اســتــئــجــار حــمــار لاقتحام 
الـــزفـــاف. يشعر المـــدعـــوون بــالــصــدمــة من 
غــرابــة المــوقــف بينما  تــقــف تينا حــائــرة 
أمـــــام دعـــــوة فــاســكــو لــهــا لـــلـــهـــروب على 
صـــهـــوة حـــمـــار إلــــى جــهــة مــجــهــولــة. أمــا 
إدغــــــــــار فـــيـــغـــضـــب مـــــن تــــصــــرف غـــريـــمـــه 

وأولـــويـــات هــذه المــوضــوعــات وتــلــك، فإن 
طب 

ُ
قــــراءة أبـــو شــقــرا المــعــمّــقــة لمــئــات الخ

ــع مــن  ــ ــــدد واســ ــاح لـــهـــا اســـتـــخـــاص عـ ــ أتــ
ـــطـــب، وفـــق 

ُ
ــذه الـــخ ــ مـــمـــيـــزات/ ثــــغــــرات هـ

ــر بُــنــيــة  ــبــ ــــي/ عـــلـــمـــي سَــ ــمـ ــ ــاديـ ــ مـــنـــهـــج أكـ
طب، 

ُ
الخ وآليات وأنــواع ومضامين هذه 

تمحيصاً وتنقيباً وخلاصات، مع سياق 
الجمعة  طب 

ُ
تاريخي لموقع وتأثيرات خ

مذ ألقى النبي محمد خطبته الأولى.  
ــاصــات قــولــهــا: »يمكننا الــجــزم 

ُ
مــن الــخ

محتوى  )تقصد  الخطبة  مضامين   
ّ
بـــأن

ـــر كــثــيــراً 
ّ
الـــخـــطـــبـــة المــــعــــاصــــرة( لــــم تـــتـــأث

)ص449(،  ــــن«  ــزمــ ــ والــ الـــبـــيـــئـــة  بـــعـــوامـــل 
واســتــنــتــجــت عــــدداً مـــن الــعــنــاويــن حــول 
إشــكــالــيــات تــشــكّــل الـــخـــطـــاب الإســـامـــي 
ومــــنــــهــــا »تـــــــــعـــــــــدّده، وتــــشــــعّــــبــــه وكــــثــــرة 
أسباب  شرحها  إلى  ة 

ً
إضاف جاهاته«، 

ّ
ات

تراجع قدرة خطيب الجمعة على التأثير 
فــي جــمــهــوره، منها إخــفــاقــه فــي اختيار 
ــاءة الــخــطــيــب  ــ ــفـ ــ ــعــــف كـ المــــــوضــــــوع، وضــ
ومؤهّلاته العلمية، وضعف شخصيّته، 
أكثر ما يتطرق فيه  الخطاب  وماضوية 

إلى قضايا آنية ملحّة. 
على  النظري  الأكاديمي/  الجانب  طغى 
نص أبــو شقرا، وهــذا بديهي في سياق 
ــوراه بـــإســـقـــاط  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ إعــــــــداد أطـــــروحـــــة الـ
ودور  الإنــــســــانــــيــــة  الــــعــــلــــوم  مـــنـــهـــجـــيـــة 
وســائــط الإعــــام والــتــواصــل عــلــى قـــراءة 
متعدّدة  لــقــراءات  لطالما خضعت  قضية 
ومـــتـــفـــاوتـــة، ومـــتـــشـــعّـــبـــة، تــبــعــا لــلــواقــع 
عاش، ما جعل المضمون يشهد التكرار 

ُ
الم

في الخطبة وتالياً رتابتها وصنميّتها، 
 »محافظة المسلمين على 

ّ
أن فاستنتجت 

وصــاة(  )خطبة  الجمعة  فريضة  شكل 
ــالـــديـــن بــقــدر  ومـــضـــمـــونـــهـــا لا تـــرتـــبـــط بـ
ــادات إلــى  ــعــ ــا تـــرجـــع إلــــى تــحــويــلــهــم الــ مـ
مقدّسات«! مع ذلك، تبقى صلاة الجمعة 
ــلـــمـــن ســــــــواء كـــانـــت  فـــريـــضـــة عـــنـــد المـــسـ
الخطب،  أمــا مضمون  مقدسة؟  أو  عــادة 
ة الــــواقــــع الــســيــاســي  فـــا بــــأس فـــي قــــــراء
وطــبــيــعــة الأنـــظـــمـــة الــحــاكــمــة ومــســتــوى 
الــوعــي الجمعي لــلــشــعــوب.. فــهــي المـــرآة! 
وما تشريحك يا د. وفاء لفوضى المنابر 
وأزمــــات الــخــطــاب ســـوى التعبير الــحــيّ 

لأزمات هذا الواقع.  

فاسكو  فيطلق  لــيــضــربــه،  عليه  ويــهــجــم 
ــذي كــان  الـــنـــار عــلــيــه بــمــســدس فــيــرلــن الــ
قــد اشــتــراه. و»مــســدس فــيــرلــن« الشهير 
هو المسدس الذي استخدمه بول فيرلين 
آرتـــور رامبو  الــنــار على عشيقه  لإطـــاق 
 .1873 عــام  بروكسل  فــي  بعد شجارهما 
لــم يمت رامــبــو حينها ولكنه أصيب في 
سنتين  قضى  فقد  فيرلين  أمــا  معصمه، 
الحادثة.  تلك  عواقب  بسبب  السجن  في 
لحسن الحظ لا يصاب إدغار إلا بكدمات 
الجاني  القبض على  إلقاء  بسيطة ويتم 
ــتـــظـــار  ــبـــع فـــــي الــــســــجــــن فـــــي انـ ــقـ الــــــــذي يـ
محاكمته. أكثر ما تتميز به هذه الرواية 
ــلــــوب والـــلـــغـــة الــشــعــريــة  ــو طـــــاوة الأســ هـ
الرائعة والموسيقى الجميلة التي تصدح 
لتأريخ  فاسكو  كتبها  التي  الأبــيــات  بها 
ــــي حــاضــر  عــاقــتــه بــتــيــنــا. الــتــنــاص الأدبـ
بــــقــــوة أحــــســــن الـــكـــاتـــب تـــوظـــيـــفـــه بــشــكــل 
عفوي، ما أضاف للرواية مزيداً من الغنى 
فيرلين  العظيمين  أشــعــار  نجد  والــبــهــاء. 
 صــفــحــات الــروايــة 

َ
ورامـــبـــو الــعــذبــة تــمــأ

ضفي عليها جمالًا فوق جمال. كما أن 
ُ
وت

التلاعب بالكلمات وتكرار بعض المفردات 
والإحــــالــــة عــلــى نــصــوص أدبـــيـــة شــهــيــرة 
تحث القارئ على اختبار ذاكرته وثقافته 
ــذا الــنــص الــرائــع  ــة، فنلتقي فــي هـ ــيـ الأدبـ
ــــدة مــــن نـــصـــوص هــوغــو  بـــاقـــتـــبـــاســـات عـ

وبودلير  وأبولينير و أراغون وغيرهم.
ــن روح  ــ ــو  مــ ــلــ ــخــ تــ ــة، لا  ــيــ ــالــ ــيــ روايـــــــــــة خــ
الــفــكــاهــة والمــــرح ننصح بــهــا الأشــخــاص 
ــيـــن وعــــشــــاق الـــشـــعـــر الـــذيـــن  ــانـــسـ الـــرومـ
يــرغــبــون بــالــهــروب مــن الــواقــع إلـــى عالم 
بعيد. رغم النهاية الحزينة لقصة فاسكو 
وتينا، يبقى الحب تجربة إنسانية لا مفرَّ 
منها وكما يقول نزار قباني: »الحب ليس 
الأبطال،  يــتــزوّج   بختامها 

ً
 شرقية

ً
روايـــة

 
َّ
أن الإبــحــار دون سفينةٍ وشــعــورنــا  لكنه 

الوصول مُحال«.

منى سكرية 

شهادة  لنيل  أطروحتها  تحضير  خــال 
ت الأكــاديــمــيّــة وفـــاء أبو 

َ
ــــذ

َ
الــدكــتــوراه، أخ

إلــى كيفية  »الــتــعــرّف  شقرا على عاتقها 
اشــتــغــال خــطــابٍ مــحــدّدٍ للجمعة صــادر 
عن رجال دين مُحدّدين«، وفقاً لما ورد في 
كتابها الجديد »خطبة الجمعة وفوضى 
فــي زمن  الديني  الخطاب  أزمــة   – المنابر 
ـــ 2022(. اختيار  الفارابي  )دار  الأزمــات« 
ــطــب 

ُ
ــا عــــن دراســــــــة نــــصــــوص خ ــ ــدَهـ ــ ــعَـ ــ أبْـ

ــطــبــاء مــعــروفــن وذائـــعـــي الــصــيــت« 
ُ

»لــخ
منهم:  الإعــــام  وســائــل  تتناقلها  كــانــت 
الإمام الخميني في إيــران، الفقيه محمد 
الــطــاهــر بــن عــاشــور فــي تــونــس، الشيخ 
مــة 

ّ
عــبــاســي مــدنــي فـــي الـــجـــزائـــر، والــعــا

السيد محمد حسين فضل الله في لبنان، 
ــــي فــلــســطــن  ــاســــن فـ ــد يــ ــمــ ــيــــخ أحــ والــــشــ
المحتلة، والداعية عبد الحميد كشك في 

مصر. 
طب هؤلاء، 

ُ
خ استبعادها  توضح سبب 

طباء مُحدّدين« 
ُ

ولجوئها إلى دراسة »خ
بأنها »قصدت أحياء شعبية حيث ينشط 
يعرفهم ســوى جمهورهم  لا  قــد  خطباء 
ي داخل الجامع، فلدى هؤلاء الدُعاة 

ّ
تلق

ُ
الم

دون غــيــرهــم »الـــخـــبـــر الـــيـــقـــن« لــكــونــهــم 
( أنـــهـــم يــخــطــبــون 

ّ
ــق ــ ــن حـ ــ يــعــتــقــدون )وعـ

بــعــيــداً عـــن أســـمـــاع الـــنـــاس وأنـــظـــارهـــم، 
باعتقادنا مركزية،  المسألة  وأهمية هذه 
»الخطباء«  هــؤلاء  إذ باستطاعة خطاب 
ــيـــة الـــســـاحـــقـــة  ــبـ ــالـ ــن يـــشـــكـــلـــون الـــغـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــة المـــســـاجـــد فـــي »دار الإســــــام«،  ــمّـ ــن أئـ مـ
الاشتغال بحريّة تامة، من دون حسابات 
سياسية خاصة أو قيود وضوابط ذاتية 
يــفــرضــونــهــا عــلــى أنــفــســهــم، وكــامــهــم« 
والــتــوضــيــح  الاســـتـــبـــعـــاد   .)17-16 )ص 
لدينا تساؤلات ودهشة. تساؤلات  أثــارا 
 أبو شقرا اعتمدت قراءة 

ّ
حول ماذا لو أن

ــطــب »لــخــطــبــاء مــعــروفــن 
ُ

وتــمــحــيــص خ
ــتـــي  وذائــــــعــــــي الــــصــــيــــت« كـــــالأســـــمـــــاء الـ
نتائج بحثها  كانت  فهل  آنفاً،  كَــرنــاهــا 

َ
ذ

مغايرة  لتكون  استنتاجاتها  وبالتالي 
لما توصلت إليه، وعنونت منه فصولًا في 
الاستبعاد من جهة  كتابها؟ هل مسألة 
والانتقاء من جهة ثانية خضعت ضمناً 

سلوى دبوق

قديماً قال المتنبي: »وما كنت ممن يدخل 
الــعــشــق قــلــبــه، ولــكــن مـــن يــبــصــر جفونك 
يــعــشــق« لــلــدلالــة عــلــى الـــوقـــوع  المــفــاجــئ 
 
ّ
تحت تأثير سحر الحبيب. لا شك في أن
كل إنسان اختبر في مرحلة ما من حياته 
شعور العشق المجنون الذي يباغت المرء 
أسباب  أو  مــقــدمــات  دون  مــن  كالصاعقة 
رأســا على عقب.  منطقية، ويقلب حياته 
ــكــــون المـــحـــبـــوب  ــكـــن الأدهــــــــــى، هــــو أن يــ لـ
مرتبطاً بشخص آخر وعلى وشك الزواج 
منه، فينشأ عندئذ صراع مرير بين العقل 
الـــذي يــدعــو الإنــســان إلـــى الــتــراجــع وبــن 
الفؤاد الذي يعجز عن  التخلي والنسيان.
ــع بــطــل روايــــة  ــا حــــدث بــالــفــعــل مـ  هــــذا مـ
 Mon maître et mon »وقــاهــري »ســيــدي 
ديـــزيـــرابـــل  هـــنـــري  لــفــرنــســوا   vainqueur
أخيراً بجائزة  فــازت  التي  غاليمار(  )دار 
الجميل  الــعــنــوان  الفرنسية.  الأكــاديــمــيــة 
لــلــروايــة مــســتــعــار مــن قــصــيــدة »هـــل أنــت 
شقراء أم سمراء« لبول فيرلين التي تقول: 
هل هو حساس أم ساخر/ قلبك؟/ ليس 
ــه 

َّ
لــدي أي فــكــرة، ولكني أشكر الــقــدر/ لأن

دي وقاهري«. جعل قلبك/ سيِّ
يــســرد الــوقــائــع راوٍ ثــانــوي شــاهــد على 
لِكلا  مــشــتــركــا  ــداث بصفته صــديــقــا  ــ الأحـ
الـــطـــرفـــن الــعــاشــقــن. تـــبـــدأ الــقــصــة حين 
يقوم قاضٍ فرنسي مثقف أدبياً وعاشق 
الــــراوي   بــاســتــدعــاء  الــرومــانــســي  للشعر 
لــلــشــهــادة حـــول تــــورط صــديــقــه الحميم 
في حادثة قضائية، طالباً منه المساعدة 
نها المشتبه به  لتفسير القصائد التي دوَّ
على دفتر خاص والتي يُفترض أن تنير 
مـــجـــرى الــتــحــقــيــق. فـــي مــكــتــب الــقــاضــي، 
يسترجع الراوي وهو تحت القسم، قصة 
ثم  الجميلة،  لتينا  فاسكو  صديقه  حــب 
الشعرية  الأبـــيـــات  معنى  بتفسير  يــقــوم 
ــاء بــعــض  ــفــ ــاول إخــ ــحــ لـــلـــقـــاضـــي. لــكــنــه يــ
الهفوات  بعض  على  والتستر  الحقائق 
العزيز. بعد  إدانــة صديقه  للحؤول دون 

تراجع قدرة 

خطيب 

الجمعة 

على 

التأثير في 

التناص الأدبي حاضر جمهوره

بقوة أحسن الكاتب 

توظيفه بشكل 

عفوي

سننسى 

تدريجاً 

بأننا أمام 

جرذ يروي 

حكايته 

مع الكتب

لمحات

مرفت يس     

»آفاق جديدة للقصة القصيرة« كتاب 
القاصة مرفت يس صدر  من إعــداد 
ويضم  بـــوك«،  ميتا  »دار  عــن  حديثاً 
ــات  ــبـ ــاتـ ــــاب وكـ

ّ
ــت ــــكــ ــة ل ــن قـــصـ ــريـ عـــشـ

يــمــثــلــون تـــجـــارب شــابــة مـــن ســوريــا 
واليمن  والكويت  وفلسطين  والــعــراق 
والمغرب والجزائر وليبيا والسعودية. 
قدّم للكتاب الناقد سيد الوكيل الذي 
قال إن السرد القصصي يشهد يقظة 
الفضاء  إمــكــانــات  عــززتــهــا  ملحوظة 
للتعبير  طرق  إلى  و»أفضت  الرقمي، 
ــوم وأفــــكــــار مــتــشــابــكــة بــن  ــمـ عــــن هـ
المبدعين في الأقطار العربية المختلفة، 
السياسية…  الظروف  لدواعي  ربما 
المراجعات  أن تكون  يترتب على هذا 
بانورامية  القصيرة  للقصة  النقدية 
الــطــابــع، فــالانــغــاق الــنــقــدي على بلد 

بعينه نوع من النكوصية الثقافية«.

رودريغو خيمينيز دي رادا         

 
ــعــــرب« لمــؤلــفــه  ــ ــخ ال ــاريــ يــعــد كـــتـــاب »تــ
الروماني رودريغو  الأسقف والمؤرخ 
من  فــريــد  كــتــابــا  رادا،  دي  خيمينيز 
نــوعــه مــن بــن الأعــمــال الــتــي وضعت 
فــي الــعــصــور الــوســطــى فــي أوروبــــا. 
فالعمل الذي صدرت ترجمته حديثاً 
بترجمة  ــــال«  وظـ خــطــوط  »دار  عـــن 
أول سجل غربي  هو  التميمي،  أيمن 
مكتوب باللاتينية يقدم سرداً لتاريخ 
الـــعـــرب مــنــذ ظـــهـــور الإســـــام مــــروراً 
في  الغربيين  الــقــوط  مملكة  بسقوط 
انــهــيــار  ــام 711 وحـــتـــى  ــ طــلــيــطــلــة عـ
الــخــافــة الأمـــويـــة وســـقـــوط الأنــدلــس 
الطوائف  ممالك  قيام  ثم  عــام 1031، 
ــــة المــرابــطــن الــبــربــر. لــم يــبــق من  ودول
الــنــســخــة الأصــلــيــة الــكــامــلــة مـــن هــذا 
اليوم  واحــدة محفوظة  الكتاب سوى 

في المكتبة الوطنية الإسبانية. 

منصورة عز الدين         

بطل وحيد لكن ذاكرته مرآة تنعكس 
قاطع معها 

َ
عليها شخصيات أخرى ت

ــواءً فـــي حــيــاتــه أو اســتــبــصــاراتــه،  ــ سـ
ــأزق أن نــكــون وحــيــديــن  يــفــكــر فــي مــ
ومــســكــونــن بـــالأمـــاكـــن والـــنـــاس في 
الوقت نفسه. هذا هو الإطار العام الذي 
تبني عليه الروائية المصرية منصورة 
ــم روايـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة  ــالـ ــــديــــن عـ عــــز ال
التي صــدرت حديثاً  الخفاء«  »أطلس 
ــة رحــلــة  ــروايــ ــ ال الــــشــــروق«.  عـــن »دار 
داخــل عقل مــراد؛ بطل الــروايــة غريب 
الأطوار، تقترب من حياته وهواجسه، 
وتعيد قراءة تدويناته التي تغيب فيها 
الحدود التي ينتهي عندها الواقع كما 
نألفه لتبدأ تخوم المخيلة. كما تحاول 
البشري  العقل  الكشف عن تعقيدات 
وقدرته على الإفلات والارتحال نحو 

المختلف والفانتازي.

روتجر بريغمان       

صدر حديثاً عن »دار التنوير« كتاب 
مفعم  مستقبل  الــبــشــري:  »الــجــنــس 
ــنــدي روتــجــر  بـــالأمـــل« لــلــكــاتــب الــهــول
بــريــغــمــان بــتــرجــمــة مــحــمــد إبــراهــيــم 
ــراءة  ــ الـــجـــنـــدي. يــعــيــد الـــكـــاتـــب هـــنـــا قـ
مــن وجــهــات نظر  الــبــشــريــة  الطبيعة 
لدينا  أن  ــرى  يـ إذ  مختلفة،  فلسفية 
وجهة نظر متشائمة إلى حد كبير عن 
أنفسنا. يعود المؤلف إلى الطريقة التي 
تصور بها الفيلسوف توماس هوبز 
أن ما يقف بيننا وبــن العنف وجود 
دولـــة قــويــة. ويـــرى أنــنــا بــاتــبــاع هوبز، 
نــعــكــس وجــهــة الــنــظــر الــســلــبــيــة الــتــي 
علينا.  البشرية  الطبيعة  عــن  نملكها 
الفرنسي  أفــكــار  إلــى  بريغمان  يميل 
روســــــو الــــــذي اعـــتـــقـــد بـــــأن الإنـــســـان 
بسلطاتها  الــحــضــارة  وأن  حـــراً  ولـــد 

وطبقاتها وقوانينها هي التي تقيده.

جون هال       

بــدأ  الأول،  ابــنــه  مـــن ولادة  ــام  أيــ قــبــل 
الكاتب والأكاديمي جون هال يصاب 
بــالــعــمــى. ســـوف يفقد بــصــره تماماً 
 وخائفاً 

ً
ويــغــرق فــي الــظــام. مــنــعــزلا

من الأماكن المغلقة، غرق في اكتئاب 
عــمــيــق، وبــــدأ فـــي تــســجــيــل يــومــيــاتــه 
شرت في كتاب تحت عنوان 

ُ
صوتياً ن

»مذكرات العمى... رحلة عبر الظلام« 
صدرت ترجمته حديثاً عن »دار أدب« 
وقد أنجزها الأكاديمي شريف بقنة. 
في يومياته حول العمى، يكشف هال 
عـــن إحــســاســه الــعــمــيــق بــالــخــســارة، 
ــــزمــــان  وتــــصــــوراتــــه المـــتـــغـــيـــرة عــــن ال
والحب،  والنوم،  والمكان، والاستيقاظ 
والــرفــقــة بــلــغــة لا تــخــلــو مــن الــقــســوة 
كان  الكتاب  الــذات.  وجلد  والسخرية 
الأساس لفيلم وثائقي رُشح لجائزة 

البافتا عام 2016.

محمود خير الله      

الــــبــــاشــــا« )دار  ــي كـــتـــابـــه »مـــــــــزاج  ــ فـ
صفصافة(، يتناول الشاعر المصري 
في  الخمور  تاريخ  الله  خير  محمود 
مصر وحاناتها وثقافة الشرب بدءاً 
مــن مــصــر الــفــرعــونــيــة وحــتــى نهاية 
تغير  ينظر في  التاسع عشر.  القرن 
والمحتفى  المقدسة  من  الخمر  مكانة 
بــهــا فـــي دور الـــعـــبـــادة الــقــديــمــة إلــى 
ــكــتــاب  ــة. يـــأتـــي ال ــرمــ ــحــ ــة والمــ ــدنـــسـ المـ
يــقــرأ فيها خير  فــي تسعة فــصــول، 
العثماني  الــتــاريــخ  فـــي  الــخــمــور  ــلــه  ال
والمملوكي وعصر محمد علي باشا، 
ــن أهـــــم الـــســـلـــع الــتــي  حـــيـــث كـــانـــت مــ
الــدولــة  وقـــد شجعت  مــصــر  تنتجها 
بين  العلاقة  عند  يقف  كما  إنتاجها. 
ــارات والـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــبــ ــ ــود ال ــ وجـ
والانـــفـــجـــار الاجــتــمــاعــي فـــي فــتــرات 

مختلفة مثل الثورة العرابية.



زكريا محمد *

كنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن روزنامة طوفان نوح، وقلنا إنها روزنامة تعرض لنا سنة مكونة 
من 324 يوماً منحدرة إلينا من العصور الحجرية. وأضفنا أن هذه السنة مكونة من فترة بيات تتكون 
من 243 يوماً، وفترة نشاط مكونة من 81 يوماً. واليوم سنتحدث عن روزنامة طائر الفينيق الأسطوري 

الشهير، الذي يبدو أنها تعرض لنا الأرقام ذاتها.
وقد تحول الفينيق في القرون الأولى الميلادية إلى رمز من رموز الإمبراطورية الرومانية. لذا، فالأدب 

التفصيلي الذي نملكه عنه أتانا من الفترة الرومانية

وبحسب بليني الأكبر، فإنه حين يجيء أجل الفينيق، أي حين يتم دورة حياته، يصنع لنفسه عشاً من 
النباتات الطيبة الرائحة مثل المرّ وغيره، ويستكين فيه مستسلماً للموت. لكن من عظامه ونخاع عظامه 
ودماغه، تنبت دودة تتحول إلى فينيق جديد. وأول ما يفعله الفينيق الجديد هو أن يضع والده الطائر 
القديم في بيضة مصنوعة من المر، ثم يحمله على جناحه إلى مصر، أو إلى مكان آخر بحسب روايات 
أخرى، حيث يدفن في معبد الشمس. لكن هناك من يقول إن الفينيق يحرق نفسه، ويطلع من رماده طائر 

جديد.
 محددة، وأنها دورة ذات مغزى كوني على 

ً
وثمة اتفاق على أن لموت الفينيق وانبعاثه من جديد دورة

ها دورة من 
ّ
علاقة ما بحركة الأجرام السماوية. أما الخلاف، فيدور حول مدة الدورة. فهيرودت يقول إن

500 سنة. لكن مالينيوس، السيناتور الروماني، يقول إنها 540 سنة. وهناك من يقول 1000 سنة، إضافة 
إلى أرقام أقل شيوعاً من الأرقام الثلاثة. 

لكن هناك من يرى أن دورة الفينيق هي دورة نجمة »سوثيس«، أو »سبدت« بالمصرية، أي نجمة الشعرى، 
 لها دورة كبرى تتكون من 1460 سنة هي »السنة العظمى«. لكن الرقمين الأكثر تداولًا هما 

ّ
التي يعتقد أن

رقم هيرودت )500( ورقم مالينيوس )540(. إذ الاتجاه العام أن الرقم 1000 يعني في الواقع: مدة طويلة.
من ناحيتي، فأنا أعتقد أن رقم مالينيوس، أي الرقم 540، هو رقم روزنامة طائر الفينيق. وقد افترض 
 Gaius Julius Salinus مالينيوس أن هذا الرقم هو رقم الدورة الكونية، أو السنة العظيمة. لكن سالينوس
يــرون أن السنة العظيمة تساوي 12954 سنة لا 540 سنة.  رفــض هــذا الأمــر، معلناً أن غالبية المؤلفين 
والحال أن الرقم 12954 يكاد يكون مضاعفة للرقم 540 بمقدار 24 مرة: 324×40= 12960. فهذا الرقم أقل 
 لا تناقض جدياً بين الرقم 540 والرقم الذي ذكره 

ّ
من رقم سالينوس بـ 6 أرقام لا أكثر. بذا يمكن القول إن

سالينوس. 
انطلاقاً، فأنا أفترض أن الرقم الأصلي لدورة حياة الفينيق هو بالفعل الرقم 540. وهو رقم يذكر فوراً 
بالرقم 54 الذي هو رقم سنة الحية القصيرة المكونة من 324 يوماً كما رأينا من قبل. بل هو عملياً الرقم 
54 مع زيادة صفر لا غير. أي أنه مضروب بالرقم 54 عشر مرات. لذلك، فمضاعفات هذا الرقم تعطي أرقام 

سنة الحية هذه، لكن مع زيادة صفر، أي مع مضاعفتها عشر مرات:
540×6= 3240. وهذا هو رقم سنة الحية القصيرة )324( لكن مع الصفر، أي مضروباً بعشرة.

540×7=  3780. وهذا الرقم من مضاعفات الرقم 63 الذي عرضنا له ولمضاعفاته في هذا الكتاب: 126، 
189، 378. وهو يوصل إلى الرقم 283.5: 63×4.5= 283.5. وهذا الرقم هو رقم فترة البيات مضافاً إليها 

الشهر المشترك.
540×9= 4860. وقسمة الناتج على اثنين يعطينا الرقم: 2430 وهو مضاعف الرقم 243 الذي هو رقم فترة 

البيات.
 »السنة العظيمة« هي السنة التي تحوي بداخلها الأرقام المركزية لسنة الحية القصيرة 

ّ
بذا يمكن القول إن

وفتراتها. إنها لعب بالأرقام حتى الوصول إلى رقم يمكنه أن يكرر أرقام هذه السنة ويجمعها معاً. 
بـــدورة حياة  )1460( على علاقة  المفترضة  الــشــعــرى،  أي نجمة  أن دورة سوثيس،  يبدو  ذلــك،  مــن  أكثر 
الفينيق. فضرب الرقم 324 بالرقم 4.5 يعطينا رقماً قريباً جداً من ذلك: 324×4.5= 1458. ويبدو أنه جرى 

تدوير هذا الرقم ليصير 1460.
ا أن 

ّ
وفــي كتابنا »سنة الحية: روزنــامــات العصور الحجرية« الــذي سيكون في السوق خــال أيــام، بين

السنة المنحدرة إلينا من العصور الحجرية مكونة من فصلين: فصل بيات تمثله حية متطوية، وفصل 
 

ّ
نشاط تمثله حية منسابة متموجة. لكن في وقت ما من العصر الحجري الحديث، جرى تغيير محدّد حل

فيه الطائر محل الحية المنسابة، وأصبحت الحية المنسابة المتموجة تعبر عن فترة البيت. يظهر هذا في 
الشجرة من هذا العصر التي عثر عليها في غوبكلي تبي في الأناضول بتركيا وتعود إلى سبعة آلاف 
سنة قبل الميلاد. ففي هذه الشجرة، نرى طائراً مندفعاً وحية منسابة. الطائر يمثل فترة النشاط والفيض 

التي تساوي 81 يوماً، والحية المنسابة تمثل فترة البيات التي تساوي 243 يوماً. 

أما الفترة في الأعلى فتساوي 40.5 يوم، إن أضيفت إلى الرقمين السابقين نصير مع سنة الحية التامة 
المكونة من 364.5 يوم.

 طائر الفينيق هو ذاته الطائر الذي في شجرة غوبكلي. وقد انعكس التغيير 
ّ
بناء عليه، يمكن القول إن

الطائر  الــصــراع دومــا بين  البابلية يجري  الأساطير  ففي  التاريخية.  العصور  أساطير  الــذي طــرأ على 
والحية. الطائر في قمة الشجرة، والحية أسفلها، كما في شجرة إنانا التي هي صدى للأشجار التي 

نتحدث عنها.
على أي حال، يحل الحمار أحياناً مع الحية. فهما ميثولوجياً يتماهيان. لذا نرى أن الصراع في رواية 
الرواية هي:  الطائر والحمار. لذا فالجملة المركزية في  الذهبي« للوكيوي أبولينوس هو بين  »الحمار 
»كنت غاضباً جداً على فوتيس التي أرادت أن تجعلني طائراً، فحولتني إلى حمار«. فوجها الكون هما 

طائر وحمار، أو طائر وحية، أو حية منطوية وحية منسابة.
* شاعر فلسطيني
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تحت  القوس

■ عمر نشابة 

نجح تاجر الدواء اللبناني الشاطر 
في جني ما يقارب مليار دولار 

خلال العام الفائت، بحسب الدكتور 
إسماعيل سكرية.

لا يُحسب الرقم بالعملة الوطنية التي 
انهارت قيمتها الشرائية بشكل مريب.
أرباح التاجر الشاطر بالدولار وليس 
باللبناني. فالشطارة بالعملة الصعبة.

هذا الخبر ليس جديداً ولا يقتصر 
على تجّار الدواء أو الغذاء أو 

الاستشفاء أو أي حاجة أساسية لا 
يمكن الاستغناء عنها.

شطارة التاجر هي في استغلال الناس 
ونهبهم عندما يكونوا بأمسّ الحاجة 

لشراء بضاعتهم.
ويعلم التاجر اللبناني الشاطر أن من 
يحتاج إلى دواء ليبقي أمه أو أبوه أو 

أياً من أولاده وأحبّته على قيد الحياة 
مستعد بأن يدفع كل ما لديه من مال 

مقابل الدواء. وربما اختار التاجر 
الشاطر الدواء ليتاجر به بسبب 

معرفته المسبقة بذلك.
ففي هذه الحالات تحديداً يمكن 

للتاجر أن يبتزّ الناس إلى أقصى 
الحدود ويراكم الأرباح.

الشطارة بحجم التشليح الذي يتعاظم 
بفضل حماية الاحتكار أو تمويهه.
إن جني تجار الدواء مليار دولار 

أتعاباً وعمولات خلال عام واحد يُعد 
إنجازاً في النظام الاقتصادي الحرّ 

على الطريقة اللبنانية. وتعجّ المطاعم 
الفخمة ومنتجعات الترفيه بروادها 

في بلد يزيد فيه الفقر والحرمان كل 
يوم، ويموت المرضى بسبب تراجع 

القدرة على تأمين العلاج والدواء. 
لكن الشطارة تقتضي غض النظر. 

ولمن لا يغض النظر علاجه، إذ 
ف التاجر الشاطر أكفأ المحامين 

ّ
يكل

ويستعين بالأصدقاء والشركاء في 
د 

ّ
الدولة والقضاء والبوليس ويجن

وسائل إعلام بات معظمها لاهثاً وراء 
من يدفع بالدولار، ليضيّعوا الطاسة.

يحتالون على الدنيا ليفلت التاجر 
الشاطر من أي مساءلة أو محاسبة 

أو تدقيق.
التجارة المربحة هي أساس الاقتصاد 

اللبناني العظيم ولا بد من التغطية 
على النهب والجشع والاستغلال 

بوصفها ممارسات تجارية سليمة 
صّلت على 

ُ
بحسب قوانين وأصول ف

قياسهم.
أهم مجرمون؟ أو زعران وحرامية؟ 

أعوذ بالله.
فماذا نفعل بأناقتهم وكلامهم الرصين 

وإرثهم العائلي العريق وشهاداتهم 
الجامعية من أفخم جامعات أميركا 

على جدران مكاتبهم؟
 أم أن الإجرام في 

ً
أهم مجرمون فعلا

لبنان يقتصر على شباب يقطنون في 
الضواحي والأحياء الفقيرة يسرقون 

بائع فلافل وينشلون حقيبة سيدة 
ويتعاطون الحشيش؟

هؤلاء الشباب هم من نهب البلد.
ص 

ّ
هؤلاء هم المصيبة وينبغي التخل

منهم بواسطة العصبيات الفئوية 
أو ترويضهم من خلال تجنيدهم 
في جمعيات وأحزاب وميليشيات 
ومافيات يسعى زعماؤها لحماية 

التاجر الشاطر ليتشارك معه جزءاً 
من أرباحه.

اللبناني 

الشاطر

ق يوماً سياسة وطنية للدواء في لبنان، سياسة توفر الأدوية الضرورية بلا انقطاع، 
ّ
طب

ُ
لم ت

وبنوعية جيدة وسعر معقول. على العكس، فقد غلبت النظرة التجارية، واعتبار مادة 

وقيمة  الادوية  أسعار  مراجعة  بعد  وسريعة.  كبيرة  أرباحاً  ق 
ّ

تحق تجارية  سلعة  الدواء 

العام 2020 بلغت مليار دولار  لبنان خلال  أرباح شركات تجارة الادوية في  الأرباح يتبين ان 

وقد تزيد عن ذلك خلال العام الحالي اذا استمر الوضع على ما هو عليه 

)هيثم 

الموسوي(

◆ في الواجهة

مليار دولار  أرباح تجار الدواء
مافيات

وأسماك قرش

المؤلم المخجل 

أن تتحول وزارة 

الصحة، ولجنة 

الصحة البرلمانية، 

والنقابات المعنية 

بالدواء، إلى مجرد 

د ما 
ّ

»صدى« يرد

يصدر عن حاكم 

المصرف المركزي

■ د. إسماعيل سكرية

انطلقت أول شركة لبنانية لاستيراد 
ثــم   ،1897 ــم  ــ ثـ  ،1867 عــــــام  الــــــــــدواء 
فــتــشــكّــل  و1959،   ،1946 ثــــم   ،1927
العمود الفقري لما سمّي »الكارتيل« 
الـــذي أسميته »مــافــيــا« فــي 28 أيــار 
مــافــيــا  الـــــنـــــواب.  مــجــلــس  فــــي   1997
بــقــدراتــهــا المـــالـــيـــة، اخــتــرقــت مــواقــع 
والتشريعية،  التنفيذية منها  القرار 
 
ً
ــــوق الــــــــدواء نــوعــيــة واســـتـــبـــاحـــت سـ
وزارة  مـــــع  بــــالــــتــــواطــــؤ  ــيــــراً  وتــــســــعــ
ــيّــبــت المـــــادة الــقــانــونــيــة 

ُ
الــصــحــة، فــغ

عام  الصيدلة  مــزاولــة مهنة  )قــانــون 
شهادة  باستحضار  المعنيّة   )1994
نوعية بلد المنشأ، وشهادة سعر بلد 
المنشأ، بقرارات وزارية ألغت مراسيم 
حكومية، وتركت نوعية الدواء، كما 
سعره، لألاعيب التاجر وتواطؤه مع 
دور  تغييب  مــن  مستفيداً  ــع، 

ّ
المــصــن

الــدوائــيــة،  لــلــرقــابــة  المــركــزي  المختبر 
لــيــفــرض أســـعـــار أدويـــتـــه بــأضــعــاف 

السعر الحقيقي.
إن خــــيــــر دلــــيــــل عــــلــــى مـــــا حـــصـــدتـــه 
"المــافــيــا" مــن أربــــاح فــائــض أربــاحــهــا 
ــام 1997 حــيــث بلغ  الــشــهــري مــنــذ عـ
إلــى عام  362 مليون دولار، وصـــولًا 
كــلــفــة  مـــجـــمـــوع  وصــــــل  حـــــن   2020
الــدواء في لبنان إلى ملياري دولار، 
لتقارب الأربــاح خلال هذه السنوات 
11 مليار دولار، إذا احتسبنا ضعف 

السعر فقط.
ـــد شــــكّــــل المــــــرســــــوم الاشــــتــــراعــــي  ــ وقــ
حـــصـــريـــة  كـــــــــرّس  الـــــــــذي   1967/34
الاحـــتـــكـــار، الــــداعــــم الأســــاســــي لــقــوة 
ــتــــهــــا. واســــتــــطــــاع  ــنــ ــيــــمــ ــا وهــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ المـ
التحالف الثلاثي المافيوي )التجاري 
إســـقـــاط  الإداري(   – الـــســـيـــاســـي   –
جميع مــحــاولات الإصـــاح الــدوائــي، 

وأهمها:
للرقابة  المــركــزي  المختبر  تعطيل   .1
وهــو   ،)1957 عــــام  بـــقـــانـــون  نــــشــــئ 

ُ
)أ

ــــي، مـــن خــال  ــــدوائـ صـــمّـــام الأمــــــان الـ
تــحــلــيــل وتـــقـــيـــيـــم جـــــــودة الــتــركــيــب 
الحيوي  والــتــوافــر  والثبات والأمـــان 
والتشابه الحيوي والسمة وغيرها.

2. عدم تطبيق لائحة أســاس للدواء 
ولا  الضامنة،  المــؤســســات  تعتمدها 
ــئــــات الأصـــــنـــــاف )فــشــلــت  ــتـــعـــدى مــ تـ
و2000  1992و1996  أعــــوام  تــجــارب 

جميعها(.
أتــاح  الـــذي   ،90/1 الــقــرار  تعطيل   .3
لكل مجاز صيدلي أن يستورد دواء 
أقل سعراً )بنسبة 25%( من شبيهه 

في السوق.
للدواء  أول تجربة مكننة  4. تعطيل 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، بــدأتــهــا منظمة 
الصحة العالمية في لبنان عام 1989 
ل فور إنجازها.

ّ
عط

ُ
و1996، وكانت ت

ــدواء  ــ ــدم الاهـــتـــمـــام بــصــنــاعــة الـ 5. عــ
ــلــــيــــة، والاكـــــتـــــفـــــاء بــالــتــشــجــيــع  المــــحــ

الشعاراتي الموسمي الشعبويّ.
وهو  الجينيريك،  الـــدواء  تجاهل   .6

الأرخص سعراً.
مــن دون تسجيل،  أدويــــة  إدخــــال   .7

بإمضاء وزير الصحة.
مــن دون تسجيل،  أدويــــة  إدخــــال   .8
ــلــــمــــي  تـــــحـــــت شـــــــعـــــــار الـــــبـــــحـــــث الــــعــ
»الــجــامــعــيــة«،  بـــ  ــب 

ّ
ــلــق

ٌ
ت لمستشفيات 

وهي دون أي مواصفات أكاديمية.
ــثــــاث الأهــــــم الــتــي  أمـــــا الــــتــــجــــارب الــ

سقطت في مجلس النواب، فهي 
ُ
أ

- تجربة مشروع قانون النائب فريد 
جــبــران عـــام 1960، الـــهـــادف لإدخـــال 

الدولة شريكاً في الاستيراد
- تجربة وزير الصحة الدكتور إميل 
أسعار  بتخفيض   ،1971 عام  بيطار 

الدواء وكسر احتكار استيراده
للدواء عام  الوطني  المكتب  - تجربة 
إلــى خفض  التي كانت تهدف   1998

فاتورة الدواء بنسبة %50. 
وكــــان مــجــلــس الـــنـــواب دائــمــا شاهد 

زور، ومقبرة مشاريع الدواء.

العملة  انهيار  بعد  الحالي  الواقع 

الوطنية

ــنـــاف الــدوائــيــة  * حــجــب مــئــات الأصـ
الــعــاجــيــة الــهــامــة لــأمــراض المزمنة 
الــســرطــان،  )الــســكــري،  والمستعصية 
اللبناني،  الــســوق  إلــخ( عــن  الضغط، 
وبـــيـــعـــهـــا خـــــــارج لـــبـــنـــان بـــــالـــــدولار، 
ــعــة محلياً 

ّ
بــمــا فــيــهــا الأدويـــــة المــصــن

والمسماة »وطنية«!
* رفــع الأســعــار بنسبة بلغت عشرة 
ــا جــعــل  ــر أحــــيــــانــــا، مــ ــثــ ــاف وأكــ ــعــ أضــ

الأكــبــر من  الـــدواء كابوساً للشريحة 
اللبنانيين.

ــلــة 
ّ
* تــــزايــــد أعــــــــداد الأدويـــــــــة المــتــســل

ومجهولة التركيب.
ــدان بــعــض الأدويـــــة  ــقـ  بـــاخـــتـــصـــار، فـ
ــــق أضـــــــــــراراً  ــــحـ ــلـ ــ ــا يُـ ــ ــــرهـ ــعـ ــ وغـــــــــــاء سـ
بشكل  أو  بالتراكم  العامة،  بالصحة 

مباشر.
وزارة  تــتــحــول  أن  المــخــجــل  ــم  ــؤلــ والمــ
البرلمانية،  الصحة  ولجنة  الصحة، 
ــدواء، إلـــى  ــ ــالــ ــ والـــنـــقـــابـــات المـــعـــنـــيـــة بــ
مــجــرد »صـــدى« يـــردّد مــا يــصــدر عن 
ــــزي أو نــقــابــة  ــــركـ حـــاكـــم المــــصــــرف المـ
ــرار الـــدعـــم ومــا  ــكـ المـــســـتـــورديـــن مـــن تـ
ــتــات، وهــو أقــل بكثير من 

ُ
ى من ف

ّ
تبق

. كل هذا 
ً
 مثلا

ّ
دعم بعض المواد كالبن

منذ  اللبناني،  النظام  تعاطي  يؤكد 
ولادتــه إلى اليوم، إزاء صحة الناس 
بما لا يليق، وبقلة إحساس واحترام.

دواء المريض متروك لإرادة 

»أسماك القرش« من التجار

الـــدواء  مــافــيــا  قته 
ّ
حق مــا  يكفي  لا 

لعقود  بــأرقــام خيالية  أربـــاح  مــن 
كاملة، بل ذهبت بعيداً، وتنكّرت، 
ــة المدعومة  واســتــفــادت مــن الأدويـ

لتبيعها بالدولار خارج لبنان.

الحلول

ــة وطـــنـــيـــة تــعــتــمــد  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـة دوائـ
الآتي:

- كــســر الاحــتــكــار مــن خـــال تعديل 
بـــاب  ــتــــح  وفــ  ،1967/34 الــــقــــانــــون 
التنافس في الاستيراد شرقاً وغرباً
والتعاون  المركزي،  المخبر  تفعيل   -
مع الخبرات المخبرية في الجامعات 

الأكاديمية.
- اعتماد لائحة أساس للدواء .

- تعزيز أدوية الجينيريك.
- تعزيز الصناعة الوطنية.

- تفعيل المكتب الوطني للدواء.
- تسعير ينطلق مــن شــهــادة سعر 
ــاح  ــ بـــلـــد المـــنـــشـــأ، يـــضـــاف لـــهـــا الأربــ

المشروعة.
أكاديمية  جامعية  لجنة  تشكيل   -

مستقلة.
الــوطــنــيــة  ــة  ــالــ الــــوكــ دور  تـــعـــزيـــز   -
لــلــدواء المــنــشــأة حــديــثــا، والــتــي هي 

رهينة التعيينات السياسية.
تــشــديــد أعــمــال الــرقــابــة، مــن وزارة 
صــحــة ونـــقـــابـــة صــيــدلــة وتــفــتــيــش 

مركزي.
إذا لــم تــتــوفــر إرادة وطــنــيــة، وقـــرار 
بـــحـــجـــم الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي لــيــحــرر 
السياسة الدوائية من أنياب المافيا 
فإن  العلم،  الثلاثية، ومنحها لأهــل 
ــلـــول ســـــوف تــبــقــى  ــحـ مـــقـــتـــرحـــات الـ

رهينة الإطار النظري.

حلول طارئة

١- تأمين دعم للأدوية المزمنة لمدة 
ســـت شـــهـــور  يــفــتــح خــالــهــا بــاب 

استيراد أدوية جينيريك.
خـــارج  دواء  أي  تـــصـــديـــر  مـــنـــع   -٢
لــبــنــان إلا بــعــد تــأمــن تـــوافـــره في 

اللبناني. السوق 
بــــمــــخــــتــــبــــرات  الاســـــــتـــــــعـــــــانـــــــة   -٣
ــل المـــخـــتـــبـــر  ــيــ ــعــ ــفــ ــات وتــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ

المركزي بأسرع وقت.

منهجية احتساب الأرباح

الــدواء من 362 مليون دولار عام 1997 إلى 2 مليار دولار عام 2020، ما  تصاعدت فاتورة 
الــدواء منذ 5-6 سنوات بأضعاف  مجموعه 23 مليار دولار. فإذا استحضرنا هبوط أسعار 
يتذكر« عن  لحود  »إميل  كتابه  لحود في  إميل  الرئيس  اختراعها، وكلام  براءة  انتهاء  بسبب 
للجيش، من خمسة عشرة  قائداً  كان  اللبناني حين  للجيش  أدويــة  قيمة شــراء  تنزيل  فرضه 
مليون دولار إلى خمسة ملايين دولار لنفس الكمية والنوع ،استناداً لما أظهرناه بالإعلام مراراً 
عن تضخيم الأسعار، واحتسبنا ضعف السعر فقط كربح صافٍ، لا أضعافه، يتبين لنا ربح 
أربــاح  فهناك   2021 عــام  القاعدة على  وإذا طبقنا  المشروعة.  الأربــاح  فائض  مليار دولار   11
والتي ما  بالدولار،  للخارج  الأدوية المصدرة  أرباح مبيعات  إليها  مليار دولار تقريباً، يضاف 

زالت مستمرة وتحجب الكثير من أصناف الدواء الأساس عن المريض.

د. سكرية
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المادة  تأتي الحاجة إلى إخــراج بيع الأدويــة من نطاق المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 وفي 
ل التجاري بما 

ّ
الأولى منه المعدّلة وفقاً للمرسوم رقم /9639/ تاريخ 6/2/1975 معرّفاً الممث

أن  ودون  المستقلة،  الاعتيادية  مهنته  بحكم  يقوم  الــذي  الوكيل  هــو  الــتــجــاري  }الممثل  يلي: 
يكون مرتبطاً بإجارة خدمة، بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع والشراء أو التأجير أو تقديم 
التجار ولحسابهم". ويعتبر أيضاً بحكم  أو  المنتجين  الخدمات، ويقوم بهذه الأعمال باسم 
الممثل التجاري "التاجر الذي يقوم لحسابه الخاص ببيع ما يشتريه بناء لعقد يتضمّن إعطاء 

صفة الممثل أو الموزّع الوحيد بوجه الحصر{.
يتبين من صراحة الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، التي ورد 
فيها أن بند التمثيل الحصري لا يسري على المواد الغذائية باستثناء المواد ذات الاستهلاك 
الخاص التي تحدد بمرسوم، أن المشترع تنبه إلى وجود »مواد غذائية« ذات استهلاك خاص 

بفئة معينة من المستهلكين، يمكن أن تكون موضوع بند تمثيل حصري.
نص الفقرة الثانية من المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83 المتعلق بـ »حيازة السلع 
الرابع المعنون »الاحتكار والمضاربة  الباب  والمــواد والحاصلات والاتجار بها« وردت ضمن 
غير المشروعة« علماً أن الأسباب الموجبة للمرسوم الاشتراعي رقم 73/83 حملت المشترع 
على أن يحول دون الاحتكار بالنظر لأوضاع البلاد الاقتصادية فتعمّد حصر التمثيل في 
المواد المصنفة من الكماليات دون سواها، هادفاً إلى انتزاع صفة الحصرية عن المواد الغذائية 
والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن اللبناني العادي وحتى تكون مكان مزاحمة بين عدد 
من التجار وبالتالي عدم احتكار أي صنف من هذه المواد. وبما أن الدواء يقتضي أن يكون 
من المواد التي لا يجوز حصرها في تاجر معين، ومن غير المقبول أن تكون موضوع احتكار 
أو حصرية من أي نوع كان طالما أن شروط الاستيراد الفنية والصحية منظمة وفق أحكام 
القانون ومتوافقة مع القوانين ذات الصلة، فإنه يقتضي تعديل هذا المرسوم الاشتراعي بهدف 
إخراج الأدوية أسوة بالمواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن اللبناني العادي من 
دائرة التمثيل الحصري، وليس المواد الغذائية والاستهلاكية التي بإمكان المواطن العادي أن 
يعيش حياته من دونها بصورة طبيعية، وذلك ضمن إطار سياسة محاربة الاحتكار فيكون 
المعيار في تصنيف المواد الغذائية التي لا يسري عليها بند حصر التمثيل التجاري المواطن 
اللبناني العادي وما هو بحاجة إليه من هذه المواد ليعيش حياته بصورة طبيعية ، والأدوية 

حاجة أساسية للمواطن. 
للمرسوم الاشتراعي  التفسير ينسجم مع ما ورد في الأسباب الموجبة  إلى أن هذا  نشير 
المــرســوم الاشتراعي رقم  الثانية من  المــادة  الثالثة من  الفقرة  رقــم 73/83، ومــع ما ورد في 
34/67 المتعلق بالتمثيل التجاري والذي جاء فيه أن المواد ذات الاستهلاك الخاص يمكن أن 
تكون موضوعاً لبند حصر التمثيل التجاري، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة مع اشتراط بقاء 
الرقابة اللازمة، ما يؤدي إلى خفض الأسعار أيضاً، علماً أن المرسوم رقم 571 الصادر في 
23 تشرين الأول 2008 حول تطبيق أحكام المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 530 
الصادر بتاريخ 21/7/2003 )شروط تسجيل واستيراد وتسويق وتصنيف الأدوية( والمواد 
52 و53 و54 و60 من القانون 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته )مزاولة مهنة الصيدلة( ينص 

على السلطات الدولية التي يجوز اعتمادها مرجعاً في عملية التسجيل.
-1 تعتمد كسلطات مرجعية كل من:

 European Agency for the Evaluation الوكالة الأوروبية لتقييم المستحضرات الطبية -
.)of Medicinal Products (EMEA

.)Food and Drug Administration (FDA والإدارة الأميركية للغذاء والدواء -
 World Health العالمية التي تعتمد توصيات منظمة الصحة  - وجميع السلطات الصحية 

.)Organization (WHO

كيف يمكن إلغاء احتكار الأدوية؟

في القانونفي القانون

ة◆ سين جيم
ّ
إعداد صادق علوي

هل يمكن استبدال الدواء البراند بالأدوية 

البديلة )الجنيسية(؟

كيف يمكن للمؤسسات الضامنة أن تستفيد 

من المكتب الوطني للأدوية؟

 يتألف سعر الدواء؟
ّ

مم ما هي لجنة تسعير الأدوية؟

متى نشأ المكتب الوطني للأدوية؟

المــادة 47 من قانون مزاولة  القانون رقم 91 تاريخ 6/3/2010 تعديل  تم بموجب 
مهنة الصيدلة، التي أجازت للصيدلي، وخلافاً لأي نص آخر، أن:

 Generique or - أ. يصرف إلى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت اسم جنيسي ■ 
Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:

البديلة المعتمدة  البديل مشمولًا في لائحة الأدويــة  الــدواء  1- أن يكون 
من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على 

أن:
)‌أ( يكون الدواء الذي يصرف مركباً من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب 
الحيوي  التكافؤ  ذات  وله  المقادير،  وبــذات  الطبية  الوصفة  في  المذكور  الــدواء 

الصيدلاني. والشكل 
)‌ب( يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر 

المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
2- أن يكون المريض موافقاً على الاستبدال.

موافقته  خــال  مــن  الوصفة  على  إلزامياً  الطبيب  موافقة  تظهر  أن    -3
الصحة  وزارة  قبل  من  المعتمد  النموذج  وفق  أو عدمه  الاستبدال  على 
العامة. في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق 

للصيدلي استبدال الدواء.
■ ب. يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط أعلاه، اسم 

مه إلى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة 
ّ
الدواء الذي صرفه على الإيصال الذي يسل

 بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة«. ويتوجب على 
ً
بدل عملا

ُ
»است

الثمن  وصــرف  المستبدل  الــدواء  قبول  والخاصة،  الرسمية  الضامنة،  المؤسسات 
وفقاً للنسبة والمبادئ المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء 

المستبدل.
الفقرة 3 من هذه المادة تنص على  التعديل بنتيجة كافية، سيما وأن  لم يأت هذا 
وجوب موافقة الطبيب على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة 
الصحة، الأمر الذي يعطل إمكانية استبدال الأدوية المسماة تحت اسم جنيسي - 

، Generique or Brand Generic
وبالفعل صدر قانون رقم 207 تاريخ 30/12/2020 بإلغاء موافقة الطبيب الإلزامية 
عبر تعديل الـمادة 47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الأدوية الجنيسية 

الذي حصل في العام 2020 مع الإبقاء على الشروط الباقية.

في 24/7/1996 صدر القانون رقم 549 الذي ينص على وجوب اعتماد الأدوية التي يتولى بيعها المكتب 
الوطني للأدوية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارات ومؤسسات القطاع العام. وهو 

مؤلف من سطرين فقط:
المعنية  الــعــامــة  والمــؤســســات  والإدارات  الاجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  يعتمد 

بالتقديمات الصحية الأدوية التي يتولى بيعها المكتب الوطني للأدوية.
استيراد الدواء مباشرة من المصانع المنتجة له وتوزيعه وبيعه بما يحقق المصلحة العامة أمر جيد، يمكن 
أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، إلا أننا نرى أن وجود هيئة تستورد وتبيع الدواء فقط أمر غير كاف، وإنما 
يقتضي أن تتولى هذه الهيئة ملف الدواء بمجمله وتحت إشراف وزارة الصحة. ولذا لا بد أن تكون من 
صلاحيات هذا المكتب تولي ملف الدواء بمجمله، بدءاً من الموافقة على الدواء والتسعير و مواكبة كافة 
شــؤون ملف الــدواء، سيما وأن غالبية الــدول تمتلك هيئات عامة مستقلة تتولى شــؤون الــدواء وهو ما 

يفتقده لبنان.
شر قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء الذي يحمل الرقم 

ُ
من المفيد الإشارة إلى أنه في 13-01-2022 ن

السياسات  بــدءاً من  تنفيذية وتنظيمية ورقابية   بمهمات 
ً
الــدواء كاملا الوكالة ملف  253/2022 ويولي 

 إلى تسعير الأدوية.
ً
الدوائية وترخيص المصانع والاستيراد وصولا

يتألف سعر الــدواء من سعر الــدواء الذي يُتخذ أساساً )الذي تحدده اللجنة(  
ف في الشريحة التي تعنيه ويضاف إليه:

ّ
ويُصن

● نسبة مصاريف الشحن والتأمين 
● نسبة مصاريف تخليص ورسوم جمارك ومصاريف أخرى 

● هامش الربح للمستورد )و/أو للموزع( 
● هامش الربح للصيدلي

علماً أنه صدر قرار مشترك عن كل من وزراء الصحة والصناعة والمالية في 
شر في ٦ كانون الثاني ٢٠٢٢ )القرار رقم 737/1( 

ُ
٢٩ كانون الأول ٢٠٢١، ون

التغليف  الإعــفــاء  ليطال  الضريبة،  من  لــأدويــة  المحلية  المصانع  إعفاء  حــول: 
واعتبار الغلاف من المــواد الأولية. وهو قرار تطبيقي لإعفاء مصانع الأدوية 
المحلية من الضريبة على القيمة المضافة ويشمل الإعفاء »المــواد الأولية التي 
تدخل مباشرة في صناعة الدواء والتي تكون جزءاً من الدواء النهائي سواء 

في تركيبة الدواء أو في التغليف المباشر للدواء أو في التغليف النهائي«.

التسعير كما  لجنة   )03/06/2005 : تاريخ  الصحة )رقم 306  حدد قرار وزير 
يلي:

- مدير عام وزارة الصحة - رئيساً
- رئيس مصلحة الصيدلة - عضواً

- رئيس دائرة استيراد الأدوية وتصديرهاً - عضواً مقرراً
- رئيس دائرة التفتيش الصيدلي - عضواً 

ــى الــلــجــنــة أعــــاه مـــنـــدوب عـــن كـــل مـــن وزارتـــــي الاقــتــصــاد والــتــجــارة  يــضــاف إلـ
والصناعة عند دراسة أسعار الأدوية المصنعة أو الموضبة في لبنان.

دوريــا  تجتمع  كما  تسجيله  فــور  مستحضر  كل  بتسعير  اللجنة  هــذه  تقوم   -
لإعادة تسعير المستحضرات. 

21 كانون  الــصــادر في   119/1 رقــم  الصحة  قــرار وزيــر  اللجنة بموجب  تعدلت 
اللجنة بناءً على  الثاني سنة 2020،  بحيث »يمكن الاستعانة بخبراء لمساعدة 

.»Cost Effectiveness قرار من وزير الصحة العامة، لا سيما عند دراسات

في 5 كانون الثاني 1983 صدر القانون رقم 5/83 الخاص بإنشاء مؤسسة عامة تدعى »المكتب الوطني 
للأدوية« تتولى استيراد وتصدير وشــراء وبيع وتصنيع الأدويــة الــوارد بيانها في قانون مزاولة مهنة 

ل، رغم صدور عدد من المراسيم التطبيقية ومنها: الصيدلة، إلا أن هذا المكتب لم يُفعَّ
- مرسوم رقم 10631 صادر في 14 تموز سنة 1997: صلاحيات المجلس التنفيذي للمكتب الوطني 

للأدوية
الوطني  للمكتب  المالي  النظام  - مرسوم رقــم 9459 صــادر في 25 تشرين الأول سنة 1996: تصديق 

للأدوية
- مرسوم رقم 5779 صادر في 11 تشرين الأول سنة 1994: تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة 

لدى المكتب الوطني للأدوية وشروط تعيينه
للمكتب  الثاني سنة 1997 :تصديق نظام المستخدمين  - مرسوم رقم 11392 صــادر في 26 تشرين 

الوطني للأدوية
- مرسوم رقم 10777صادر في 20 آب سنة 1997: تصديق النظام الداخلي للمكتب الوطني للأدوية

- مرسوم رقم 12181 صادر في 5 أيار سنة 1998: تحديد ملاك الوظائف الدائمة في المكتب الوطني 
للأدوية وشروط الاستخدام فيه وسلسلة الرتب والرواتب
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القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته

)مزاولة مهنة الصيدلة( 

المستحضرات  بيع  بأسعار  تعرفة  عنه  يــصــدر  بــقــرار  العامة  الصحة  وزيـــر  يضع 
الصيدلانية الجاهزة ويصار إلى وضع أسس تسعير الأدويــة بموجب لجنة مؤلفة 
بقرار من وزير الصحة العامة وبعد أخذ رأي الوزارات المختصة ونقابتي الصيادلة 

عي الأدوية.
ّ
ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ومصن

يــذكــر على كــل طلب مــحــال إلــى لجنة الأســعــار رقــم وتــاريــخ التسجيل لــدى اللجنة 
المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون، وعلى اللجنة أن تبتّ 
إذا كان مرفقاً  العلمية في مهلة أقصاها شهر واحــد،  اللجنة  بكل طلب يردها من 
بجميع المستندات اللازمة. وفي هذه الحال، إذا لم تبت اللجنة بالطلب في المهلة المذكورة 
يمنح الوزير إجــازة استيراد أو تصنيع أو تسويق لمدة سنة بالتسعيرة التي تقدم 
بها صاحب العلاقة. ثم يوقف استيراده أو يتقيد بالتسعيرة المحددة من قبل اللجنة.
 للمستحضرات الصيدلانية المرخصة والتي وافقت 

ً
تضع وزارة الصحة العامة دليلا

عليها اللجنة الفنية وحــددت أسعارها لجنة الأسعار. لا يجوز بيع دواء في لبنان 
خلافاً لما هو مسجل في هذا الدليل وبالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الصحة 

العامة.

لذلك، يقتضي تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 34 الصادر 
التمثيل التجاري  فــي 5 آب سنة 1967 لجهة إخـــراج الادويـــة مــن دائـــرة 

الحصري
وأن  فــوراً سيما  لــلــدواء  الوطنية  الوكالة  إنشاء  قانون  بتطبيق  المباشرة  ويقتضي 
الــوزراء بإصدار المراسيم  مادته الثانية والعشرين تنص على وجوب قيام مجلس 

التطبيقية خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره بناء على اقتراح وزارة الصحة.

المادة 80

بعد الأزمة النقدية والاقتصادية في لبنان، برزت 

مشكلة ترتبط بحياة اللبنانيين والمقيمين وهي 

معضلة أسعار الأدوية المرتفعة، بحيث تضاعفت 

أسعار الأدوية بنسبة قاربت 700%، ما يستوجب 

تحديد سبب ارتفاع ثمن الدواء في لبنان قبل 

اً أن مشكلة ارتفاع 
ّ

الأزمة الاقتصادية. يظهر جلي

سس تسعير الأدوية، إذ لا 
ُ
الأسعار تكمن في قرار أ

 من وضع أسس لتسعير الأدوية تتوافق مع 
ّ

بد

الوضع الاقتصادي والنقدي للبنان، وإعادة النظر 

وتعديل القرار بالمقارنة مع كل من بلدان الجوار، 

وإضافة دول تتشابه مع الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي اللبناني 

123456

الشريحة

نسبة 
مصاريف 
الشحن 

والتأمين 
)فقط في 

 FOB حالة الـ
كسعر مجاز(

نسبة مصاريف 
تخليص ورسوم 

جمارك ومصاريف 
اخرى

هامش ربح 
المستورد أو 

موزع المصنع 
المحلي

هامش 
ربح 

الصيدلي
القاعدة/ 100

دون رسم 
جمركي

رسم 
جمركي 

عادي

A1%7.00%7.00%12.00%11.00
%30.00

.1000L.L+
144.30

.1000L.L+

A2%7.00%6%11%11.00
%30.00

.1500L.L+
144.30

.1500L.L+

B%5.00%5.00%10.00%10.00%30.00143.00

C%4.00%3.00%8.00%9.00%27.00138.43

D%3.00%2.50%7.50%8.00%24.00133.92

E1%2.50%2.25%7.25%7.50%12120.40

E2%2.50%2.25%7.25%7.5%2.5110.18

يقتضي تعديل 

المراسيم الاشتراعية 

بهدف إخراج الأدوية 

أسوة بالمواد الغذائية 

والاستهلاكية التي 

يحتاجها المواطن 

اللبناني العادي

دواء

ع
ّ

}بوج

القلب{



السبت  5  شباط  2022  العدد  الخامسالسبت  5  شباط  2022  العدد  الخامس

تشريح بدون مشرط
الحديثة  الشعاعيّة  التصويرية  الوسائل  بإستخدام 
والــتــصــويــر   ،)CT Scan( الــطــبــقــي  الــتــصــويــر  مــثــل 
ثلاثي  والــتــصــويــر   ،)MRI (المــغــنــاطــيــســي بــالــرنــن 
تشريح  بإمكاننا  أصــبــح   )3D imaging( الأبــعــاد 
الــجــثــة بشكل افــتــراضــي و ســريــع  لــتــحــديــد  سبب 
الجسد  من  ن معاينة  

ّ
يُمك الفحص   هــذا  الــوفــاة.  

الأبــعــاد كاملة تظهر طبقات  خــال  صــورة ثلاثيّة 
الجلد المختلفة والعضل والعظام والأعضاء الداخلية. 
فتظهر خطوط الكسر و الصّدمات و حالة الأنسجة 
و الأعــــضــــاء، كــمــا يــمــكــن تـــحـــديـــد  مـــكـــان و عمق 
الطريقة  توفر هذه  فعّال.   الغريبة بشكل  الأجسام 
يُمنع  مــا  غالباً  الــذي  التقليدي،  التشريح  مــن   

ً
بــديــا

ذلك،  إلــى  بالإضافة  والــديــانــات.  الثقافات  في بعض 
لاع عليها لاحقاً إذا 

ّ
يمكن حفظ هذه المعلومات ولاط

دعت الحاجة للحصول على رأي ثان أو إذا كشف 
التحقيق عن معلومات جديدة.
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المباحث العلميةالمباحث العلمية

◆ المختبر الجنائي

◆  أحدث تقنيات التحقيق

400
عدد المركبات 

العضوية المتطايرة 

المكونة للغاز 

المنبعث من الجثة 

بعد الوفاة. هذا 

الغاز، الذي تنتجه 

الكائنات الحية 

الدقيقة خلال 

مراحل التحلل 

المختلفة للجثة، 

هو المسؤول عن 

الرائحة الكريهة

■ ردينة الزعبي

ــاب والمــــــوت واحــــد.  ــبــ ــدّدت الأســ ــعــ تــ
ــة، انــتــحــار،  ــادثــ وفـــــاة طــبــيــعــيــة، حــ
جريمة قتل. وإذا كانت الأدلــة غير 
كــافــيــة، ســيُــسّــجــل الــسّــبــب بوصفه 
التحقيقات  »غــيــر مـــحـــدد«.  خـــال 
الجنائيّة يستعين القضاء بطبيب 

شــــرعــــي أو أكــــثــــر لــتــنــظــيــم تــقــريــر 
يــحــدد فــيــه أســـبـــاب الـــوفـــاة وحــالــة 
ة. بحسب المرسوم رقم  7348 

ّ
الجث

ى الأطباء 
ّ
الصّادر سنة 1946، يتول

ــيــــون الــــقــــيــــام بـــالمـــعـــايـــنـــات  ــــرعــ
ّ

الــــش
وإعــطــاء  التشريح  وأعــمــال  الطبيّة 
 
ّ
الــتــقــاريــر بــشــأنــهــا. وهــــذا يتضمن
فحص الجثث، والتشريح ووصف 
ــالات الـــعـــنـــف وتـــحـــديـــد الــعــطــل  ــ ــ حـ

وغيرها  العمر  وتحديد  الجسدي، 
مــن الأمـــور الــتــي تتطلب خــبــرة في 
علم السموم وعلم الجريمة والأدلة 

الجنائية. 
بيب 

ّ
أثناء معاينة الجثة، يسجّل الط

للمتوفى  الفيزيائية  الخصائص 
)الــطــول، الـــوزن، وشــم …(، ويصف 
ــاء أهـــمـــيـــة لـــلـــون  ــ ــطـ ــ ــع إعـ ــ الـــجـــثـــة مـ
المنبعثة  والــروائــح  ة 

ّ
الجث وحـــرارة 

الــجــســد. هذه  ب 
ّ
منها وحــالــة تصل

مــعــلــومــات تـــســـاعـــده عــلــى تــحــديــد 
ــة الــجــســد  ــ ــيّ ــعــ ــت الـــــوفـــــاة ووضــ ــ وقــ
ســـاعـــة المـــــوت ومــــا إذا تــــمّ تــحــريــك 
ــــة. ويـــفـــحـــص الـــجـــلـــد أيـــضـــا 

ّ
الــــجــــث

بــحــثــا عـــن أي خـــــدوش أو كــدمــات 

ــجــمــع عــيــنــات من 
ُ
عــلــى الــجــســم. وت

ــدّم  ــعــر والــ
ّ

تــحــت الأظـــافـــر ومـــن الــش
ومن فتحات الجسم المختلفة التي 
ـــرســـل مـــع المـــابـــس لــلــمــعــايــنــة في 

ُ
ت

المختبر الجنائي. 
قد  للوفاة،  الطبّي  السّبب  ولتحديد 
تشريح  إلــى  الشرعي  بيب 

ّ
الط يلجأ 

الجثة ليفحص بشكل مفصّل ودقيق 
خص أو بعض الأعضاء.  

ّ
جسم الش

ص مفقود
ّ

تخص

بــحــســب المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيّــــة، عــلــى 
طبيباً  يــكــون  أن  الــشــرعــي  بيب 

ّ
الط

الباتولوجيا  شهادة  على   
ً
حاصلا

)عـــلـــم الأمــــــــراض(، وأن يــتــخــصّــص 

ــــرعــــي لمـــدة 
ّ

ــــب الــــش
ّ
ــط بـــعـــدهـــا فــــي الــ

تــتــراوح بــن ســنــة وثـــاث ســنــوات، 
ــا مـــتـــقـــدّمـــا فــي  ــبــ ـــى تــــدريــ

ّ
ــم يـــتـــلـــق ــ ثـ

وعلم   ،)Anatomy( الــتــشــريــح  عــلــم 
ــراض، وفـــي مــعــايــنــة وتــشــريــح  ــ الأمــ
ــوا بشكل غير 

ّ
جثث أشــخــاص تــوف

trau� ـنـ�ـف)  عـ نــتــيــجـ�ة  أو  �ـع  ـتـ�ـوقـ )مـ
على  تــدريــبــهــم  يــقــتــصــر  ولا   .)ma
يتعدّى  بل  بي فحسب 

ّ
الط الجانب 

ليشمل مفاهيم مختلفة في العلوم 
بتحليل  لهم  يسمح  مــا  الجنائيّة، 
ــن الــطــلــقــات  ــة عــ ــاتـــجـ ـ

ّ
ــن ــــروح الـ ــــجـ الـ
 .

ً
الناريّة مثلا

أمّا في لبنان، بحسب المرسوم الذي 
يُعنى بتنظيم مهنة الطب الشرعي 

فـــي لــبــنــان، فـــإن الــطــبــيــب الــشــرعــي 
ذكــــر  ـــن دون  ــ )مــ مــــخــــتــــصّ  ــيـــب  ــبـ طـ
الاخــتــصــاص( مــســؤول عــن جميع 
التحقيق  يقتضيها  الــتــي  الأعــمــال 
ف 

ّ
يُكل الفنيّة.  الطبيّة  الوجهة  مــن 

النظر   
ّ

القضايا بغض في  الطبيب 
عــن مــجــال اخــتــصــاصــه ومــؤهــاتــه 
الــعــلــمــيّــة، الــطــبــيّــة والــعــمــلــيّــة. في 
رعيين المسجلين 

ّ
لائحة الأطباء الش

مــن  ــاء  ــ ــبــ ــ أطــ الــــــعــــــدل،  وزارة  لـــــــدى 
اخـــتـــصـــاصـــات مــخــتــلــفــة مــــن عــلــم 
الأمـــــراض، الــطــب الـــعـــام، الــجــراحــة، 
النسائية  الأمـــــراض  الــعــائــلــة،  طــب 
 إلـــى 

ً
ــلــــب. وإضــــــافــــــة ــقــ وأمــــــــــراض الــ

الــنــقــص فـــي كــــــوادر المــتــخــصــصــن 

ــداً، مــن  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــالــــطــــب الــــشــــرعــــي تـ بــ
المفترض أن يبقى الطبيب الشرعي 
فـــي لــبــنــان عــلــى اطـــــاع دائـــــم على 
أحدث التطورات التي تطرأ في هذا 
المــجــال مــن خــال حــضــور الــنــدوات 
مثل  المجلات  ومتابعة  والمؤتمرات 
المــجــلــة الأمــريــكــيــة لــلــطــب الــشــرعــي 
 The American الأمــــــــراض  وعـــلـــم 
 Journal of Forensic Medicine and
الشرعي  الطب  ومجلة   ،Pathology
 Journal of Forensicالــســمــوم وعلم 
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د في 
ّ

اختصاص الطبيب غير محد

مرسوم تنظيم مهنة الطب 

الشرعي في لبنان 

يضطر الطبيب إلى القيام بالتشريح 

في المستشفيات التي تفتقر إلى 

التجهيزات والمعدات المطلوبة 

لإجراء الفحوصات وحفظ الأعضاء

ة{ بلا تنظيم
ّ

}شرعي

بــالــرغــم مــن الأهــمــيــة الــتــي يمثلها 
الــطــب الــشــرعــي لمــســاعــدة الــقــضــاء 
القانون  فــإن  الحقيقة،  كشف  على 
اللبناني ما زال خالياً من تشريع 
كـــامـــل فـــي هــــذا المــــوضــــوع. فحتى 
التنظيمي  المــرســوم  لم يصدر  الآن 
ــة  ــ لمــصــلــحــة الـــطـــب الـــشـــرعـــي والأدلـ
الأطباء  الجنائية، وشــروط تعيين 
والمـــوظـــفـــن، وفـــقـــا لـــلـــمـــادة 31 من 
ــم 151  ــ ــ المــــــرســــــوم الاشـــــتـــــراعـــــي رقـ
الصادر سنة 1983 . يتبع الطبيب 
ــــرعــــي واخــــتــــصــــاصــــه لـــــــوزارة 

ّ
الــــش

العدل، لا وزارة الصّحة، إذ يُعيّ من 

دون اســتــشــارة نقابة الأطــبــاء. ولا 
يكون مسؤولًا أمام لجنة من أطباء 
شــرعــيّــن ومــتــخــصّــصــن وخــبــراء 
ــلـــى فــهــم  ــة، قــــــــادرة عـ ــيـ ــائـ ــنـ أدلـــــــة جـ
والتحليلات  المعلومات  ومناقشة 
قبل  مــن صحّتها  والــتــأكــد  الطبيّة 

عرضها على القاضي. 
مــن هــنــا تــبــرز أهــمــيــة تنفيذ رســم 
لمصلحة  العلميّة  جنة 

ّ
لل تنظيمي 

ـــــرعـــــي الــــــــــذي يُـــــحـــــدّد 
ّ

الــــــطــــــبّ الـــــش
اخـــــتـــــصـــــاص أعــــضــــائــــهــــا ومــــــدى 
الشرعي  بالطبّ  خبرتهم وإلمامهم 
إذ  الجنائية.  والــعــلــوم  والــتــشــريــح 

ــجــنــة الــعــلــمــيّــة لمصلحة 
ّ
يــنــبــغــي لــل

الـــدورات  م 
ّ
ــرعــي أن تنظ

ّ
الــش الــطــبّ 

ــدريــبــيّــة الــتــي يــجــب أن يخضع 
ّ
الــت

ــاء الـــشـــرعـــيـــون، وتــقــوم  ــبــ لــهــا الأطــ

بــإعــداد الــبــروتــوكــولات الأســاســيّــة 
في  الشرعي  الطبيب  تساعد  التي 
بيّ له الكيفيّة التي يجب 

ُ
عمله، وت

أن يــتــبــعــهــا فـــي مــســرح الــجــريــمــة، 
ــد قـــيـــامـــه بــــإجــــراء الــتــشــريــح،  ــنـ وعـ
ــــف جــثــث مــجــهــولــي الــهــويــة  ووصـ

وأخذ عينات السموم والأنسجة. 
كورونا تلقي بثقلها على الطبيب 
العلميّة  الــوســائــل   غــيــاب 

َ
فـــي ظـــل

والــتــقــنــيــات المـــتـــطـــورة الــتــي يجب 
أن تكون متاحة وموضوعة تحت 
 الأطـــــبـــــاء الــشــرعــيــن 

ّ
ــل ــ تــــصــــرف كــ

مــشــرحــة متخصّصة  تــوفــر  كــعــدم 
ــة، يـــضـــطـــر الـــطـــبـــيـــب إلـــى  ــثــ ــديــ وحــ
ــات والـــتـــشـــريـــح  ــنـ ــايـ ــعـ ــالمـ ــقــــيــــام بـ الــ
إلــى  تفتقر  الــتــي  المستشفيات  فــي 
ــدات المــطــلــوبــة  ــ ــعـ ــ الـــتـــجـــهـــيـــزات والمـ
لإجـــــــــــــــراء الــــــفــــــحــــــوصــــــات وحــــفــــظ 
الأعـــــــــضـــــــــاء والــــــجــــــثــــــث بــــالــــشــــكــــل 
ــيـــح. والــــــيــــــوم، تـــــــــزداد تــلــك  ــحـ الـــصـ
المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية 
وانقطاع  الطبي  القطاع  ومــعــانــاة 
الــكــهــربــاء والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة. 
ــاء  ـــ ــبـ ــ الأطــ رواتـــــــــــــب  الآن،  ــى  ــتــ ــحــ فــ
الـــشـــرعـــيـــن رمــــزيّــــة ولا تــتــنــاســب 
عملية  أتعاب  المعيشي،  الغلاء  مع 

 لا تــزيــد عــلــى 150 
ً
الــتــشــريــح مــثــا

ألف ليرة لبنانية. 
وبـــســـبـــب ارتــــفــــاع الــــــــــدولار، هــنــاك 
ــي تـــأمـــن مــســتــلــزمــات  صـــعـــوبـــة فــ
طبية  وأدوات  مـــواد  مــن  التشريح 
ــدات الـــحـــمـــايـــة الــشــخــصــيــة  ــ ــعــ ــ ومــ
 )... الوجه  واقيات  أقنعة،  )قفازات، 
واليوم  والتطهير.  التعقيم  ومــواد 
تــتــطــلــب جـــائـــحـــة كــــورونــــا اتـــخـــاذ 
تدابير وقائية إضافيّة قد لا تكون 
متوفرة دائــمــا، إذ لا يقتصر الأمــر 
على ارتــــداء مــعــدات الــحــمــايــة. هذا 
مـــا قـــد يــمــنــع الــطــبــيــب مـــن الــقــيــام 
المعمّقة  والــتــحــلــيــات  بــالمــعــايــنــات 
التي تفيد التحقيق، بالإضافة الى 

تعريض حياة الطبيب للخطر.
إجـــــراء  جـــثـــة  أي  مـــعـــايـــنـــة   

ّ
أن بـــمـــا 

عــــالــــي الــــخــــطــــورة، يـــجـــب تــجــهــيــز 
بيئة للعمل آمنة ومعقمة للطبيب 
الـــشـــرعـــي مـــجـــهـــزة بــفــلــتــر لــتــنــقــيــة 
ــهـــواء وغــــرف لــلــتــشــريــح مــجــهــزة  الـ
neg� السلبي)  بالضغط  )بالتهوية 
لــحــمــايــة  وذلـــــك   ،)ative pressure
الــــطــــاقــــم مـــــن الــــــــــــرذاذ والــــســــوائــــل 
ــي الأمــــراض 

ّ
الــجــســديــة ولمــنــع تــفــش

في المستشفى.

سمي باسم الموت 
ّ

ث الر
ّ

المتحد

ّ
الطب

رعي 
ّ

الش

مريض

 تكثر التحديات التي تحول دون

كل
ّ

 استثمار قطاع الطب الشرعي بالش

ة
ّ
 الصحيح والعادل في لبنان، مثل قل

ص
ّ

 الكفاءة، والنقص في كوادر تخص

 إلى غياب
ً
ين، وصولا

ّ
 الأطباء الشرعي

ة نتيجة
ّ
ة الموارد المادي

ّ
 التنظيم لقل

ة، بالإضافة الى
ّ
 الأزمة الاقتصادي

 جائحة كورونا التي ألقت بثقلها على

 هذا القطاع بشكل عام. غالباً ما

ل تقارير الطبيب الشرعي الفاصل
ّ

 تشك

 النهائي، والوحيد أحياناً، الذي يعتمد

 عليه القضاء لإصدار الحكم. ولذلك

 ترقية هذا القطاع لجعله في
ّ

 فإن

 مستوى حاجات القضاء وتحقيق

 العدالة يقتضي بالضرورة إيجاد

 المخارج والحلول المناسبة، وأن يؤدي

 الطبيب الشرعي المهمة المطلوبة

 منه بفعالية ومهنية وإخلاص

أخطاء شائعة

انتحار، قتل 

أم قضاء 

وقدر؟
وفــاة لأسباب  التعامل مع حالة  عند 
رعيون 

ّ
مشبوهة، يُسارع الأطباء الش

لوضع تحليلاتهم الخاصة بالظروف 
التي أدّت للوفاة، التي غالبا ما تكون 
خــــارج نــطــاق مــعــرفــتــهــم وخــبــرتــهــم، 
الأمر الذي يضلل التحقيق.  يتوصل 
تقريره  نهاية  فــي  الــشــرعــي  الطبيب 
إلى خلاصات حاسمة، علماً أنّ دور 
وتحديد  ــة 

ّ
الــجــث معاينة  هــو  الطبيب 

بي للوفاة )تسمم، نزيف، 
ّ
الط السّبب 

جلطة، اختناق…(، وهذا وحده غير 
قادر على حسم الأمور. 

ب تحديد سبب الوفاة وتسلسل 
ّ
يتطل

جماعياً  مجهوداً  الجرميّة  الأحـــداث 
بيب والمحققين وخبراء الأدلة 

ّ
من الط

فــقــط على  يــقــتــصــر  الـــجـــنـــائـــيّـــة، ولا 
ـــرعـــي. فــفــي كل 

ّ
تــقــريــر الــطــبــيــب الـــش

 دلــيــل أهــمــيــة بــــدءاً من 
ّ

ــة، لــكــل قــضــيّ

ــدام وتحليل  مــكــان الــوفــاة وآثـــار الأقــ
البصمات والحمض النووي وغيرها. 
 الأحجية، ويجب 

ّ
الأمر تماماً مثل حل

أن تـــكـــون جــمــيــع الـــقـــطـــع مــنــاســبــة، 
إلا  هــو  مــا  رعي 

ّ
الش بيب 

ّ
الط وتقرير 

قطعة من هذه الأحجية. 
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◆ الجريمة المعلوماتية

 
ّ

يشهد لبنان في ظل

الأوضاع الاقتصادية 

والمعيشية المزرية، 

وتداعيات جائحة كورونا، 

ازدياداً في نسبة الجرائم 

الإلكترونية. هذا النوع من 

الجرائم يزداد تعقيداً مع 

ر وانتشار الأدوات 
ّ

تطو

ستخدم 
ُ

والأساليب التي ت

في تنفيذها. وقد يؤدي 

انتشارها ورواجها السريع 

والمتنامي إلى تفاقم 

المشكلات التي قد تصل 

إلى مستوى تهديد أمن 

الأفراد وسيادة الدولة، 

ها في 
ّ
خصوصاً أن

عد 
ُ
معظمها تطال الب

الاجتماعي. فالتشهير 

ش والابتزاز 
ّ
والتحر

والسرقة، وفبركة ونشر 

ة، 
ّ

الأخبار الكاذبة والنمطي

وإثارة النعرات الطائفية 

والسياسية، وترويج 

الشائعات والمعلومات 

لة عن طريق 
ّ
المضل

ة أو الصوتية، 
ّ

الرسائل النصي

قد تؤدي إلى العنف 

وزعزعة الثقة وتفكيك 

أواصر العلاقات بين الأفراد 

والجماعات. وفي بعض 

الأحيان الى التجنيد لصالح 

العدو الإسرائيلي

■  ياسر الموسوي

خــال  دولار   5000 بــتــدفــعــي  مـــا  »إذا 
أســــبــــوع رح أنــــشــــر كــــل صـــــــورك هـــون 
عــالــفــايــســبــوك و أفــضــحــك« بـــدت هــذه 
ثقيلة  مــزحــة  الأولــــى  للوهلة  الــرســالــة 
ابة العشرينية 

ّ
بالنسبة إلى ليلى، الش

العاملة في أحد مقاهي المدينة عندما 
ــــى هـــاتـــفـــهـــا، لــكــنــهــا لــــم تــكــن  ــظـــرت إلـ نـ
ــاب الــوســيــم الـــذي تتبادل 

ّ
كــذلــك. فــالــش

منذ مدّة وإيّــاه رسائل وصور حميمة 
أن  أخــيــراً  قــرّر  على تطبيق »مسنجر« 
لم تحتمل  عالمكشوف«.  لعبته  »يلعب 
ابة ما رأته، فهي عاجزة تماماً وقد 

ّ
الش

تفكّر  هل  عالمها.  على  السيطرة  فقدت 

ــك« لــصــورة  ــ ـــ »لايــ ــدأ بـ ــذي بــ ــ بــالــحــلــم الـ
شـــابّ تــوحــي صفحته بـــ »الــثــقــة« وقــد 
الخيالي  بالمبلغ  أم  كابوساً،  استحال 
م عليها دفعه منعاً للوقوع 

ّ
الذي يتحت

فــي »الــفــضــيــحــة«؟ حــاولــت ليلى التي 
 صعبة 

ً
تعيش وأهلها ظروفاً معيشية

ــاب لثنيه عــن الأمـــر من 
ّ

الاتــصــال بــالــش
دون أن تفلح في ذلــك. وبــن تهديداته 
المــســتــمــرّة و خــوفــهــا عــلــى »سمعتها« 
إلى  بالإضافة  المجتمع،  و  أهلها  أمــام 
 هـــذه 

ّ
صــدمــتــهــا الـــنـــفـــســـيّـــة، تـــحـــت كـــــل

ــــرت لـــيـــلـــى بـــإنـــهـــاء  ــكّـ ــ ــات، فـ ــوطــ ــغــ الــــضــ
 المـــوت عــلــى »الــعــار« 

ً
ــلــة

ّ
حــيــاتــهــا، مــفــض

الذي سيلحق بها.
أمّـــا ســامــي، الـــشـــابّ المــتــفــوّق دراســيــا 
والمــتــخــرّج مــن كلية الــهــنــدســة، فــتــراه 

متحمساً لإيــجــاد فــرصــة عمل خــارج 
البلاد نظراً للظروف الصعبة الراهنة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــداعــــيــــات جــائــحــة 
فت 

ّ
كورونا على سوق العمل التي خل

ى 
ّ
مستويات قياسية من البطالة. يتلق

ــده الــخــاص  ــريـ ــة عــبــر بـ ــالـ ســـامـــي رسـ
بهندسة  عنى 

ُ
ت أجنبية«  »شــركــة  مــن 

يَـــرِد فــي الــرســالــة بــأنــه قد  الميكانيك. 
ــدّمـــن لــلــوظــائــف  ــقـ ــتـ ـــب عـــلـــى المـ

ّ
ــرت ــتـ يـ

إرسال سيرتهم الذاتية بالإضافة إلى 
تحويل مبلغ من المال لضمان قبولهم. 
 لإرســــــال ما 

ً
ــاب مــتــفــائــا ــ

ّ
ــش ســـــارع الــ

المطلوب  المبلغ  وحـــوّل  عليه  يتوجّب 
إلــــى الـــحـــســـاب الــبــنــكــي عــلــى الـــرابـــط 
المــــرفــــق بـــرســـالـــة الـــبـــريـــد لــيــســتــنــتــج 
لاحقاً، وبعد طول انتظار من دون أي 
رد، بأن الحساب يتبع لشركة وهمية 
ــرون حــمــلــة  ــ ــديــ ــ خـــلـــفـــهـــا أشـــــخـــــاص يــ
أي  السرقة.  بهدف  إلكتروني  تصيّد 
فته 

ّ
ه وقع ضحية لعملية احتيال كل

ّ
إن

مدّخراته وصحّته النفسيّة، ما جعله 
يعيش محبطاً ومنعزلًا وفاقداً للثقة 

لفترة طويلة.
الــجــريــمــة الإلــكــتــرونــيــة فــعــل يتسبب 
الجماعات  أو  لــأفــراد  بضرر جسيم 
ــــى ســرقــة  ــات، ويــــهــــدف إلــ ــ ــــسـ ــــؤسـ والمـ
مـــعـــلـــومـــات واســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن أجـــل 
التسبب بــأذى نفسي ومــادي جسيم 
لــلــضــحــيــة، أو إفـــشـــاء أســــــرار أمــنــيــة 
مــهــمــة تــخــص مــؤســســات الـــدولـــة أو 
بيانات وحسابات خاصة بالمصارف 
والأشــخــاص. وبالتالي يطوّر بعض 
وفي  الالكترونية  اتها  كفاء المجرمين 
ــان قــــد تــــدخــــل أجـــهـــزة  ــ ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ

جرائم 

أونلاين
مكافحة 

الجريمة 

المعلوماتية 

يــمــكــن أن تــتــم مــن دون وجــــود المــجــرم 
 الــوســيــلــة 

ّ
فـــي مـــكـــان الــــحــــدث، كــمــا أن

المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة 
الحديثة وشبكات  الاتــصــال  ووســائــل 
ــذه الــجــريــمــة  ــع هــ ــ ــا دوافــ ــرنـــت. أمــ ــتـ الإنـ
فــمــتــعــددة، بــــدءاً مـــن تــحــقــيــق مــكــاســب 
مــاديــة وصـــولًا إلــى الانــتــقــام وتحقيق 
أهـــــــداف ســـيـــاســـيـــة، مـــــــروراً بــالــتــســلــيــة 

ومحاولة إثبات الذات.
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــن الــــجــــريــــمــــة الالــ ــمّــ ــتــــضــ تــ
المــــواد الإبــاحــيّــة والــتــحــرّش بــالأطــفــال 

اســتــخــبــارات مــعــاديــة )الإســرائــيــلــيــة( 
ــنـــشـــر }الــــقــــوس{  ــتـ ــلـــى الــــخــــط )وسـ عـ
فـــي الأعــــــداد الـــقـــادمـــة تــقــريــراً خــاصــا 
ــنـــاول الاخــــتــــراقــــات الإلــكــتــرونــيــة  ــتـ يـ

الإسرائيلية(. 
ــيـــة مــع  تــتــشــابــه الـــجـــريـــمـــة الإلـــكـــتـــرونـ
ــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــمــ ــريــ الــــجــ
ــة وفــعــل  ــيـ بــــوجــــود الــــجــــانــــي والـــضـــحـ
الجريمة  عن  تختلف  ها 

ّ
لكن الجريمة. 

والوسائل  البيئات  باختلاف  العادية 
المــســتــخــدمــة. فــالــجــريــمــة الإلــكــتــرونــيــة 

خاذ 
ّ
الخطوة الأولى تقديم شكوى مع ات

صفة الادعاء الشخصي أمام النيابة العامة 
المختصّة التي تحيل الشكوى إلى الضابطة 
العدلية المختصّة، وتحديداً مكتب مكافحة 

جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في 
قوى الأمن الداخلي، الذي يجري التحقيقات 

والإجراءات المناسبة تحت إشراف النيابة 
العامّة. وفي اختتام التحقيقات، تتخذ النيابة 

 
ّ

العامّة الإجراءات الفوريّة الملائمة في كل
قضيّة على حدة، ومن ثم يصار إلى إحالة 

 إلى القضاء المختصّ، للبتّ في موضوع 
ّ

الملف
خذ المسار القضائي 

ّ
الشكوى. غالباً ما يت

إجراءات فوريّة سريعة في مثل هذه القضايا 
 

ّ
ها تمسّ بحقوق الإنسان، ولا سيّما الحق

ّ
لأن

في الخصوصية الفردية.
طرق مكافحة الجرائم الإلكترونية متعدّدة 

أهمها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم 
وتوقيفهم بالتنسيق مع القضاء المختص 

 Digital(ة والآثار الرقمية
ّ
عبر استخراج الأدل

Traces(  من المعلومات المتوافرة، ومن 
ب الحسابات المشتبه بها والقيام 

ّ
خلال تعق

بالإجراءات التقنية اللازمة، واستدراج الفاعلين 
أو مداهمتهم وتوقيفهم.

والـــقـــاصـــريـــن، وانـــتـــهـــاك خــصــوصــيّــة 
ــن، وتــبــيــيــض الأمــــــــوال ولــعــب  ــ ــريـ ــ الآخـ
الــقــمــار الافــتــراضــي وتــجــارة المــخــدرات 
العدو.  استخبارات  لصالح  والتجنيد 
 الإقـــبـــال عــلــى الــعُــمــات الرقمية 

َّ
ولــعــل

ــة  الآونــ فـــي   )
ً
ــثـــا مـ   Bitcoin( المـــشـــفـــرة 

 جرمياً 
ً
الأخيرة، يحمل في طيّاته فعلا

 الـــبـــعـــض إلــــــى غــســيــل 
ُ
عـــنـــدمـــا يـــلـــجـــأ

ــيـــة، ومـــمـــارســـة  أمــــوالــــهــــم غـــيـــر الـــشـــرعـ
السلع  لبعض  القانونية  غير  التجارة 

مثل الأسلحة والمخدرات وغيرها.

■ ابتزاز )تشويه سمعة/تحريض – 
طلب فدية/مادّية، جنسية، عاطفية، 

سياسية ...(
■ الاحتيال والجرائم المالية

■ تزوير هوية )انتحال شخصية(
■ سرقة بيانات وبيعها 

رة
ّ
■ سرقة مشف

■ هجمات طلب فدية
■ تجسّس وعمالة لصالح 

استخبارات خارجية 
■ إساءة الأمانة

■ التزوير المعلوماتي
■ جرائم تمسّ الأمن العام أو الأمن 
القومي للدولة )الخيانة، التعامل مع 

العدو، التجسّس ...(
■ جرائم الإرهاب )تجنيد أشخاص، 

الترويج للإرهاب، تمويل الإرهاب، 

تنفيذ عمليات إرهابية ...(
■ جرائم التعرّض للآداب العامّة 

ونشر المواد الإباحية
■ جرائم الاستدراج والخطف 

الإنترنت  باستعمال 
■ جرائم المضايقة

مرتكبو جرائم المعلوماتية )أفراد، 
مات، دول(:

ّ
منظ

■ مجرمون إلكترونيّون
لون بهدف سرقة المال، 

ّ
■ متسل

المعلومات أو البيانات ...
■ قراصنة 

مون ذو مهارات عالية وتقنية 
ّ
■ منظ

متقدّمة
لون مبتدؤون

ّ
■ متسل

■ أجهزة مخابرات وأمن 
ومؤسّسات حكومية

أنواع جرائم المعلوماتية 

توقيف المشتبه فيهم 

ة 
ّ
عبر استخراج الأدل

 Digital(والآثار الرقمية

Traces(  ومن خلال 

ب الحسابات 
ّ

تعق

المشكو منها والقيام 

بالإجراءات التقنية 

اللازمة واستدراج 

الفاعلين

761
ة في الأنظمة 

ّ
ثغرة أمني

المعلوماتية المختلفة في 

الفضاء السيبراني اللبناني خلال 

العام الفائت من مختلف القطاعات 

)خدماتية، صناعية، صحية، 

مصرفية، تكنولوجية، أو غيرها( 

ة 
ّ

بحسب دراسة تحليلية لجمعي

»مركز البحوث لتعزيز الحماية 

السيبرانية« بالتعاون مع جامعة 

 USAL بنانية
ّ
العلوم والآداب الل

إجراء }فحص الأمان{

 Accounts) الطرق السهلة لحماية الحسابات، مثل إحدى 
Google( هي استخدام أداة »فحص الأمان« التي تتضمّن 
مــخــصّــصــة، وقابلة  اقــتــراحــات  ــر 

ّ
وتــوف ــادات مفصّلة  ــ إرشـ

للتنفيذ للمساعدة على تعزيز مستوى الأمان.

ق 
ّ

الحماية من المخترقين من خلال التحق

بخطوتين

من  الــغــربــاء  منع  فــي  بخطوتين«  ق 
ّ
»التحق ميزة  تساعد 

إلــى الحسابات من خــال طلب استخدام عامل  الــدخــول 
ــرور  ــم المــســتــخــدم وكــلــمــة المــ ــــى اســ ــانـــوي بـــالإضـــافـــة إل ثـ

لتسجيل الدخول إلى الحساب. 

زة
ّ

استخدام كلمات مرور قوية وممي

ــــخــــاذهــــا لــحــمــايــة 
ّ
ــتــــي يـــمـــكـــن ات ــ ــوات ال ــطــ ــخــ ــ مــــن أهـــــــمّ ال

الــخــصــوصــيــة إنـــشـــاء كــلــمــة مــــرور قــويــة وفـــريـــدة لكل 
حساب. ويرتفع معدّل الخطر على الأمان عند استخدام 
إلى حسابات  الدخول  المــرور نفسها في تسجيل  كلمة 
ات الشخصية على 

ّ
متعدّدة، مثل حساب Google والملف

وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

استخدام قفل الشاشة

في حال عدم استخدام الجهاز )كمبيوتر محمول/ جهاز 
لوحي/ هاتف ...( يمكن قفل شاشة الجهاز أو استخدام 
خاصية الإقفال التلقائي في حال السكون لمنع الآخرين 

من الدخول اليه.

ي الحذر
ّ

توخ

من عمليات الخداع على البريد الإلكتروني أو طلبات 
المعلومات الشخصية ومن محاولات انتحال الهوية 

وعمليات الابتزاز

دليل الحيطة و الحذر

)رودريغو دي ماتوس ــ البرتغال(

المباحث العلميةالمباحث العلمية
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القضية

المركزية

يوبيل الذل
ترميم المخيم جريمة 

في معنى المخيم
■ جابر سليمان *

يطلق أطلس »المسح العالمي للاجئين« على اللاجئين الذين يطول 
الإنسان  حقوق  غالبية  مــن  محرومين  ويظلون  لجوئهم،  أمــد 
الأساسية في بلدان اللجوء، مثل حالة اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان، اسم »لاجئو المخيمات« أو »اللاجئون المحتجزون«. 
وتعّرف الأونروا المخيم بأنه: »قطعة من الأرض- تكون حكومية 
من  المستضيفة  الحكومات  استأجرتها  الحالات  أغلب  في  أو 
ــعـــت بــتــصــرف الأونــــــــروا كــمــســاعــدة  المـــاكـــن المــحــلــيــن- وُضـ
ان 

ّ
للاجئين في تسهيل احتياجاتهم الأساسية، ولا يمكن لسك

 في الاستفادة 
ّ

الحق لهم  الأراضــي ولكن  ك هــذه 
ّ
تمل المخيّمات 

منها في السكنى«. ولكن هذا التعريف التقني المحايد لا يعكس 
القانوني »الملتبس« للمخيم، ولا يعبّر عن خصائصه  الوضع 
ولا  الهوياتيّة.  وأبعاده  والسياسيّة  والاقتصاديّة  الاجتماعيّة 
يعكس بالدرجة الأولى رمزيته أو مكانته في الحفاظ على حق 

العودة.
يــمــكــن الــتــمــيــيــز بـــن ثــــاث مـــقـــاربـــات لــلــتــعــامــل مـــع المــخــيــمــات 

واللاجئين: 
الجانب  المقاربة  هــذه  ب 

ّ
تغل الإنسانية/الإنسانوية:  المقاربة   ●

الإنساني للجوء على جانبه القانوني والسياسي، حيث ترى 
لاجئي المخيمات مجموعة بشرية محرومة بحاجة إلى حماية 
إغاثية وليس حماية قانونية وسياسية يكفلها القانون الدولي 
إلــى وطنهم  الــعــودة  فــي  للاجئين عـــادة، وفــي مقدمتها حقهم 

الأصلي.
أن جوهر  المقاربة  السياسية/الحقوقية: تعتبر هذه  المقاربة   ●
مشكلة اللاجئين »سياسي/حقوقي« وتعدّهم أصحاب حقوق 
لا مجرد موضوع للإغاثة الإنسانية.  وتربط ربطاً وثيقاً بين 
حق العودة وحقوق الإنسان الأساسية، وترى هذه الحقوق، بما 
فيها الحق في  السكن اللائق، وسيلة لتخفيف معاناة اللاجئين 
إلى حين  اللجوء  العيش بكرامة في مجتمعات  وتمكينهم من 

عودتهم. 
● المــقــاربــة الأمــنــيــة: تــتــجــاهــل هـــذه المــقــاربــة الــبــعــد الــحــقــوقــيّ 
والسياسي للمخيم إذ ترى المخيمات بؤراً أمنيّة خارجة على 
معها  وتتعامل  واستقراره.  المضيف  البلد  أمن  د  تهدِّ القانون، 
بــوصــفــهــا فـــضـــاءات اســتــثــنــاء، ولــيــســت فـــضـــاءات اجــتــمــاعــيّــة 
لبنان  انها أصحاب حقوق وقضيّة وطنيّة. وفي 

ّ
وثقافيّة سك

المــقــاربــة سياسياً وإعــامــيــا لإثــارة  كثيراً مــا استخدمت هــذه 
مخاوف اللبنانيين من هاجس التوطين.

نشير إلى أن القرار )302( الذي أنشئت بموجبه الأونروا عام 
1949، ينص في ديباجته وفي البند )5( منه على ضرورة أن 
تستمر الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين من 
دون المساس بأحكام الفقرة )11( من القرار رقم 194 المتعلق 
الدولية  المسؤولية  الأونــروا  المعنى، تجسّد  العودة. وبهذا  بحق 
ها وفق قرارات الأمم 

ّ
عن خلق مشكلة اللاجئين، وضرورة حل

المتحدة ذات الصلة، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي. ولذلك 
الــهــادفــة إلــى تجفيف مـــوارد الأونــــروا وإنــهــاء  فــإن المخططات 
دورهــــا وتــصــفــيــة وجــــود المــخــيــمــات، إنــمــا تــســتــهــدف تصفية 
القرار  إلغاء  إلى   

ً
الفلسطيني، وصــولا للجوء  القانوني  الوضع 

194 الذي يتضمن ثلاثة حقوق متلازمة، لا يغني أحدها عن 
الآخر )العودة، والتعويض، واستعادة الممتلكات(.

وهنا تكمن المفارقة، ففي الوقت الذي يرمز فيه وجود الأونروا 
والمخيمات إلى النكبة واستمرارها، يعتبر وجودها في حدّ ذاته 

ضرورة لتجسيد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

* باحث فلسطيني

■ عفاف شمالي، أحمد مدلج

يُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان بقرابة 174 ألف لاجئ، بحسب 
ــام 2017،  ــ ــري عـ ــ ــذي أجــ ــ الــ الإحــــصــــاء 
يعيش معظمهم في المخيمات الـ 12 
ى في 

ّ
في لبنان، فيما يعيش من تبق
تجمعات في المناطق اللبنانية.

المخيمات  داخــل  الاعتصامات  تــزداد 
ــــاع الاقــتــصــاديــة  نــظــراً لــتــردي الأوضـ
ســكــان  أغـــلـــبـــيـــة  إن  إذ  والمـــعـــيـــشـــيـــة، 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت خط 

ــتـــوى المــعــيــشــي  ــر، كـــمـــا أن المـــسـ ــقـ ــفـ الـ
وأماكن السكن تنحدر من سيئ إلى 
ــه قــــرارات 

ّ
أســــوأ. يُــضــاف إلـــى هـــذا كــل

ــن قـــبـــل الـــدولـــة  خـــانـــقـــة ومـــجـــحـــفـــة مــ
مــواد  إدخـــال  منع  ومنها  اللبنانية، 
ــمـــات مــــن دون  ــيـ الــــبــــنــــاء داخـــــــل المـــخـ

تراخيص.
 شهر كانون الثاني 2022 

َ
تصادف

مع ذكــرى مــرور 25 عاماً )اليوبيل 
ــدار الــســلــطــات  ــ ــ الـــفـــضـــي( عـــلـــى إصـ

الثاني  كانون   1 بتاريخ  اللبنانية 
بــمــوجــبــه  يــمــنــع  قـــــــراراً  ــام 1997  ــ عـ
إدخـــال مـــواد الــبــنــاء والــتــرمــيــم إلى 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  مخيمات 
في لبنان من دون ترخيص. صدر 
هذا القرار في جلسة لمجلس الوزراء 
أواخــر عام 1996، وأحيل  اللبناني 
أمــر تنفيذه إلــى وزارة الــدفــاع، بما 
 الجيش هو المسؤول عن تنظيم 

ّ
أن

الفلسطينية،  المــخــيــمــات  ومــراقــبــة 
وإعطاء الأوامر بشأن منح تصريح 
الـــبـــنـــاء  مـــــــــواد  رفـــــــض إدخـــــــــــال  أو 
بخاصة  المخيمات،  إلــى  والترميم 
مــخــيــمــات الــجــنــوب )مــخــيــم البص 
ــالـــي ومــخــيــم  ــمـ ــرج الـــشـ ــ ــم بــ ــيـ ومـــخـ
الـــرشـــيـــديـــة ومـــخـــيـــم عــــن الــحــلــوة 
المية ومية(، ولاحقاً مخيم  ومخيم 
إلــى جميع  البراجنة وبعدها  بــرج 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن دون 
الحصول  إلا بموجب  ذكر أسباب، 
على إذن رسمي مسبق مفصل من 
عاماً،   17 وبعد  اللبناني.  الجيش 
بــإدخــال  اللبنانية  الــدولــة  سمحت 
مواد البناء والترميم إلى مخيمات 
اللاجئين بتاريخ 23 تشرين الثاني 
الـــســـمـــاح  ــرة  ــتــ فــ ــمــــرت  ــتــ اســ  .2004
ســتــة أشــهــر قــبــل أن تــعــاود الــدولــة 
منع إدخـــال تلك المـــواد بــتــاريــخ 14 
حزيران 2005، من دون ذكر أسباب 
ل 

ّ
أو دوافـــع لاتــخــاذ هــذا الــقــرار. عل

ــاظ  ــفـ ــة الـــحـ ــبــــعــــض الأمـــــــــر بـــحـــجـ الــ

عــلــى حــق الـــعـــودة ومــنــع الــتــوطــن. 
إدخال  يُمنع  القرار،  َوبموجب هذا 
مـــــــواد الـــبـــنـــاء والـــتـــرمـــيـــم إلا بــعــد 
)تـــصـــريـــح(  إذن  عـــلـــى  ــول  ــحــــصــ الــ
مـــن مــخــابــرات الــجــيــش. ومـــن هــذه 
وحديد  الإسمنت  الممنوعة:  المـــواد 
الــبــنــاء والــبــحــص والــرمــل والــبــاط 
والألمنيوم، ومواد الدهان وخزانات 
وأنابيب  الكهرباء،  المياه ومولدات 
المياه والأسلاك الكهربائية وأبواب 
الـــخـــشـــب والــــحــــديــــد والـــشـــبـــابـــيـــك 
والزجاج. وفي حال خالف اللاجئ 
ــبــط 

ُ
ــقــــرار وض الــفــلــســطــيــنــي هــــذا الــ

وهـــو يــحــاول إدخــــال مــــادة واحـــدة 
ــواد الـــبـــنـــاء أو الـــتـــرمـــيـــم مــن  ــ مــــن مــ
ــل 

َ
ســيُــعــتــق تـــصـــريـــح،  أو  إذن  دون 

ل إلى إحدى ثكنات الجيش،  ويُحوَّ
ــل  حــيــث يــخــضــع لــتــحــقــيــق، ويُــســجَّ
العقوبة  يــواجــه  ثــم  بحقه محضر، 
المنصوص عليها في المادة 770 من 

قانون العقوبات.
الأونــــــــــــروا والــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة فــي 
المخيمات مسؤولة عن مسح للمنازل 
الــتــي يــريــد أصــحــابــهــا تــرمــيــمــهــا أو 
ــادة بــنــائــهــا. بــنــيــت الــبــيــوت منذ  ــ إعــ
إنشاء المخيمات عام 1948، ولذا فهي 
القسم  بخاصة  تــرمــيــم،  إلــى  بحاجة 
ــقـــديـــم مـــنـــهـــا. وكــــذلــــك، لــــم تــتــوســع  الـ
إنشائها، مع  المخيمات منذ  مساحة 
 أعـــداد الــنــاس قــد تضاعفت مــرات 

ّ
أن

، تــبــلــغ مــســاحــة مخيم 
ً
عـــديـــدة. مـــثـــا

الـــحـــلـــوة 1 كـــــم2، وكـــــان يسكنه  عـــن 
5000 نسمة حين إنشائه، فيما يبلغ 
ألـــف نسمة على  الــيــوم 100  عــددهــم 
المساحة ذاتها. أما مخيم مار إلياس 
فكان عدد سكانه 188 لحظة إنشائه، 
وقد تضاعف عددهم إلى 3000 نسمة 
اليوم. وبسبب التضاعف الكبير في 
عدد السكان، صار التوسع العمراني 
الــعــشــوائــي مــن دون أســس هندسية 

صحيحة يغزو المخيمات. 
ــات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ المـ فـــــــــي  مــــــــنــــــــزل   5000
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــهــــددة بــالــســقــوط 
وبأمسّ الحاجة إلى ترميم، بحسب 
مؤسسة »شاهد« لحقوق الإنسان. 
وهــنــاك 20 ألـــف مــنــزل تــحــتــاج إلــى 
تــرمــيــم جــــراء الـــعـــوامـــل الــطــبــيــعــيــة، 
لمدير  إعلامية  تصريحات  بحسب 
مشاريع البنى التحتية في الأونروا 
في لبنان رشيد عجاوي. أي كارثة 
طبيعية )زلــزال، عاصفة( قد تشكل 
خطراً على حياة جميع من يسكن 

فـــي المـــخـــيـــمـــات. نــحــن أمـــــام مــســألــة 
انسانية  كــارثــة  لنشهد  فــقــط  وقـــت 
نــاتــجــة عــن ســـوء حـــال الأبــنــيــة، ولا 
أو  الـــتـــصـــريـــح  ــار  ــتــــظــ انــ إلا  ــار  ــيــ خــ

سقوط البيت فوق رؤوس قاطنيه.
لأن  لـــلـــســـقـــوط  ــة  ــ ــلـ ــ آيـ المــــــنــــــازل  آلاف 
يملكون  لا  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
مالًا لإعادة الترميم، وتزعم الأونروا 
ــا تـــعـــمـــل بـــحـــســـب المــــســــاعــــدات  ــهـ بـــأنـ
الـــتـــي تــتــلــقــاهــا مـــن الــــــدول المــانــحــة، 
وكذلك  كافية.  غير  تكون  مــا  وغالباً 
الــحــصــول عــلــى إذن أو تصريح   

ّ
ــإن فـ

مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي صــعــب جـــداً، 
 بــســبــب 

ً
ــا ــ ــويــ ــ ــا طــ ــ ــتـ ــ ــغــــرق وقـ ــتــ ويــــســ

بالرفض،  أحياناً  وينتهي  المماطلة، 
ــاء نـــصـــائـــح هــنــدســيــة مــن  ــطـ ــإعـ أو بـ
الضباط العدليين كحل للاجئين بدل 
إعــطــاء تــراخــيــص لــتــرمــيــم مــنــازلــهــم: 
»عـــنـــدك 6 قــضــبــان حــديــد بــالــحــيــط؟ 
ي 

ّ
شيل اثنين وحطهم متاريس بتمش

حالك«.

فلسطين

5000 منزل في المخيمات 

الفلسطينية مهددة بالسقوط 

 الحاجة إلى ترميم
ّ

وبأمس

فلسطين

المادة 770
)قانون العقوبات اللبناني(

من خالف الأنظمة 

الإدارية أو البلدية الصادرة 

وفقاً للقانون، عوقب 

بالحبس حتى ثلاثة أشهر، 

وبالغرامة من مئة ألف 

إلى ستمائة ألف ليرة، أو 

بإحدى هاتين العقوبتين.

انتهاك المعاهدات الدولية

اللاجئ الفلسطيني في لبنان ممنوع من بناء في المخيم أو أن 
يرمم منزله المتصدع، وممنوع أيضاً من تملك شقة أو عقار خارج 

المخيم، بموجب القانون رقم 296 الذي صدر في العام 2001.
» لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا 

يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف ، أو لأي شخص إذا كان 
التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين«

هذه القرارات والقوانين مخالفة للقوانين الدولية. فالحق بالسكن 
اللائق ينبثق منه حق إدخال مواد البناء. وتعد انتهاكاً  للمعاهدات 
الدولية التي كرسها الدستور اللبناني في مقدمة الدستور الفقرة 

ب التي تنص على أن لبنان ملتزم بما تنص عليه الاتفاقيات 
الدولية، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان )المادة 2، والمادة 25(، 

ولاتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية )المادة 2 فقرة 2، والمادة 11 فقرة 1(. ولذا لا بد من 

المطالبة بإحقاق الحق والحفاظ على الأرواح البشرية. يجب أن 
تتحمل الأونروا مسؤولياتها نظراً لخطورة هذا الملف على حياة 

اللاجئين الفلسطينيين، وأن تجمع الأموال اللازمة وتضغط باتجاه 
الحصول على التصاريح بسرعة. وينبغي للجان الشعبية في 

المخيمات الضغط على الأونروا والمجتمع الدولي لمعالجة هذا الملف. 
أما الدولة اللبنانية، بحجة هاجس التوطين، فتساهم في تهديد 

حياة الناس بسقوط المنازل على رؤوسهم بسبب منع إدخال مواد 
البناء والترميم، والمماطلة في إصدار التصاريح أو رفضها.

الآثار السلبية لعدم تمكن 

اللاجئين من ترميم منازلهم

أو إعادة إعمارها:

-  تعرّض حياتهم للخطر بسبب اضطرارهم للسكن في 

بيوت معرضة للانهيار.

-  الاكتظاظ بسبب عدم قدرتهم على التوسع وبناء غرف 
جديدة 

- الهجرة وعدم العودة 

- الآثار والأمراض النفسية أو العضوية أو الاجتماعية 

التي تنتج عن الاكتطاظ.

كما يمكن للمتضررين من سقوط منازلهم، بعد عدم إعطاء تصريح بإدخال مواد 

البناء لترميم منازلهم، أن يلاحقوا مجلس الوزراء بمذكرة ربط نزاع أمام مجلس 

شورى الدولة للتعويض بصيغة »مسؤولية مدنية«.

)هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(



السبت  5  شباط  2022  العدد  الخامس

صادرة عن شركة أخبار بيروت

www.alqaous.com
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ّ
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